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مقدمة اللجنة العلمية 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسئيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»ء آرسله الله بالهدى ودين الحق› 
فبلغ الرسالة وأآدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى آتاه اليقين » فصلوات الله وسلامه عليهء وعلى آله وأصحابهء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد : 

فلقد كان من الدروس العلمية الكثيرة المتنوعة الزاخرة بالفوائد 
والمواعظ التي كان يعقدها صاحب الفضيلة العلامة شيختا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة : 
شرح المنظومة الميميّة للعلامة الحافظ شمس الدين أبي عبدالله 
محمد أبي بكر ابن قيم الجوزية”'“ (المتوفی عام ١١۷ه)‏ تخمده الله 
بواسع رحمته ورضوانه» وآسکنه فسیح جناته» وجزاه عن اللإسلام 
والمسلمين خيرا. 
(1) ترجم له الكثيرون» انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - رحمه الله -» 


الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني - رحمه الله -» البدر الطالع للشوكاني 
ر حمه | لله e‏ وعيرهم . 


| شرح القصيدة الميمية‎ le) 


وإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها صاحب الفضيلة 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين لإخراج ثراثه العلمي عهدت 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ 
مساعد بن عبدالله السلمان - آثابه الله - بالعمل لإعداد هذا الشرح 
للطباعة فجزاه الله خيرا. 

وليّعلم القارئ الكريم بأنه يوجد اختلاف في عدد أبيات هذه 
المنظومة بين النسخ المطبوعة التي أوردتهاء ونما أثبتنا ما قرئ في 
تلك الدروس المعقودة لشرحها. 

نسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
وآن ينفع به» ويجزي صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن اللاإسلام والمسلمين خيرا» ويضاعف له المثوبة 
والأجر» ويعلي درجته في المهديين»› إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين»› وإمام المتقين › 
وسيد الأولين والآّخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللجنة العلمية 


AIL1/0/4° 
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کے 22 ارو یی 
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”سس ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
متن القصيدة الميمية“ 


قال العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 


ابن قيم الجوزية تخمده بواسع رحمته ورضوانه وآسکنه فسیح جناته : 


۱ 


۲ 


(1) 


إذا للع سمشل التّهار فإِتهًا 
سلا يِن اومن في گل سَاعَږٍ 
على الصحب والإخوان الول والألى 
وساائر مَنْ للستَةٍ المخضصة افتَفى 
أولسكَ اناع النبئ وجزبه 
ولامُمٌ گادَث تَمِيد بَأَمُْلِهًا 
ولام كاتَتْ ظلامَاً بَأَمُْلِهًا 
اوليك أشکاپي فَحَيّهلا 5 


حه 


لكل امرئ ينهم سلا بَحْصّه 


کے 


يا مُخينا بلع سَلايِي وَفُل لَهُْْ 


تخْضهم را تتا 


وما العَار لا بغضهم وا 
أمَا وَالذِي شٌَ القُلوبَّ وای ال 
حَتّی اسْسَکانٹ صر ال 


ر ر 2 م 
امار رة تسليمى 


ليمي عَليْكمْ فسّموا 
وَرَْحٌ وران وَقضل وَأنْفُمُ 
مهم بإحسَان فُجّادوا وأنعَموا 
رما رل عَنهَاكهوحَقامقدم 
وَلَوْلاهُمُ مَا گان في الأرْض مُسَْلِم 
ون رَوَابه ا وَأَؤَْادْمَا مم 
نكمُم فِيهَابُدور وَآنجُم 
رَحَبهلابالظَيّبين وأآنيم 

يليه الأذتى إِليْه و وينم 
بكم يولك وَيُسَلَه 
نامل متاك اله مَنْمُو ألو 
ری حبم ارا علي وَنَنْيَم 
وخب عداهمم داك عار وَمَائَم 
مَحَبَةَّفيهاحَبْتُ لا تتصرم 
لعف من حمل القميص ويالم 
مَحَبّۆةلاتلرىولاتتلغتم 


الأبيات بين النسخ المطبوعة التي آوردت متن القصيدة 


۱۷ 


۸ 


لأَنْنُمْ لى فُرْب الديارٍ وَبُغْيها 
سلوا نسَمَاتِ الریح كم َد حملت 
وشاهدٌ هذا أنهافي هبويها 
وكنتٌ إذا ما اشد بي الشوق والجوى 
أعلل نفسي بالتلاقي وقربه 
وأنبِعٌ طرفي وجْهَة انعم بها 
وأذكر بيتاً قاله بعض من خلا 
أسائلٌ عنكم كل فاو ورائح 
وکم يصبرٌ المشتاق عن يحبه 
آما والذي حح المحبون بيه 
وقد كشفوا تلك الرؤوسً تواضعاً 
هلون بالبيداءِ لبيك ربنا 
تعاهم فلبّرهرضا ومحبة 
تراهم على الأنضاء شعفاً رۆوسشهم 
وقد فارقوا الأوطانَ والأهل رغبة 
یسیروں مسن أقطارها وفجاجها 
ولما رت أبصارهم بيته الذي 
كأنهم لم ينْصَبُواقط قبله 
فاللەكمْينْعَبرؤمُهراكًة 
وقد شرفت عينٌْ المحب بدمْيها 
إذا عايّتته العين زالٌ ظلامُها 
ولا يعرف الطرف المعاينْ حسته 


ولا عَجَبٌ من ذا فحين أضائه 


جياض المَدَابَا فؤكها وهي حُومُ 


وكادث عرى الصبر الجميل تفصم 
وأوهمهالكتها تتوهم 
فلي بحماهامربع ومخيَم 
وقدضل عنه صبره فهو مُفْرم 
وأويي إلى أوطانكم وأسلمٌ 
وفي قلبو نار الأسّى تتضرمُ 
ولبّواله عندالمهل وأحرموا 
لعزمن تعنوا الوجوه وتسلم 
لك الملك والحمد الذي أنت تعلم 
فلمادعوه كان أقرب منهم 
وغبراً وهم فيهاأسَر وأنعم 
ولم بشنيهم لذائهم والتنقمٌ 
رجالا وركباناً وله أسلَمُوا 


م س يو 


تلوبُ الورى شوقاً إليه قَصَرَمُ 


فينظر من بين الدموع ويشجم 
وزال عن القلب الكثيب التألم 
إلى أن يعوة الطرف والشوق أعظم 
إلى نفسه الرحمن فهو المعظم 


E 


۳ 


“٤ 


كساه من الإجلال أعظم حلة 
فمن أجل ذا کل القلوب تحبه 
وراحوا إلى التعريفِ يرجون رحمة 
فاللو ذاك الموقف الآأعظم الذي 
ويدنو به الجبار جل جلاله 
يغول عبادي قد أتوني محبة 
فأشهدكم أني غفرت ذنوبّهم 
فبْشراكم يا آهل ذا الموقف الذي 
وما رؤي الشيطان أغيظ في الوَرّى 
وذاك لأمرقذرآه فغخاظه 


أتى الله بنياناً له يِن أسّاسه 
وكمْ قَذَرٌُ ما يعلو البناء وينتهي 
واوا إلى جُمْعٌ فباتوا بمَشعر ال 
إلى الجمرة الكبرى يريدون رَمَُيّها 


منازلهم للنحريبَعُون فضله 


فلو كان برضي الله نحر نفوسهم 
كما بّذلوا عند الجهاد نحورهم 
ولكنهم دانوا بوضع رۇويسهم 
ولماتقضصوا ذلك الَمَتَ الذي 
داهم إلى البيتِ العتيت زيارة 


عليهاطرارز بالمَلاحَةمُعلم 
وتخصَم إجلالآله وتعظّهم 
وسغفرة ممَلنْ يجود ويكرم 
كموقف يوم العرض بل ذاك اطم 
يباهي بهم آملاگه فهو أَكُرَمُ 
وإني بهم بر أجود وحم 
وأعطيتُهم ماأمَلوة وآلعَم 
به بَغفراله الذنوبً ويرم 
وآخر يُشْىَشعى وربُك أرْحَمُ 
وأحقَر منهعندهاوهوألام 
E‏ 


إذا كان يبنيو وذو العرش يَهْدِم 
حرام وصَلَّرا الفَُخُرّثم تقَدَمُوا 
لوقت صلاة العيل ثم تَيَمَّموا 
وإحياء تشك من أبيهم يُعَظمٌ 
لدانُوا به ظَوْعاً وللأمر سَلّمُوا 
لأعدائِه حتى جَرّى ينهم الدم 
وذلّك ذل للعبيلد ويسم 
عليهم وأوفوا نذرّهم ثم تممّوا 
فيامرحباأ بالزائرين وأكْرمْ 
وقد حَصَلَبْ تلك الجوائرٌ تقسم 
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وله إفضالٌ هناك ونغمة 
وعادوا إلى تلك المنازل يِن نى 
أقامُوا بهايوماً ويوماً وثالغاً 
وراحوا إلى رمي الجمار عشية 
فلو أبصرت عيناك موققَهم بها 
ينادوتّه يارب يارب إننا 
وها نحن نرجو منك ما أنتَ أهله 
ولماتَقصّوا من من كل حاجږٍ 
إلى الكعبة البيتِ الحرام عشية 
ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا 
ولم يبق إلا وقفة لمودع 
ول أكباد هنال أَوْوعٌ ال 
وله نفا يكاأبخح”ها 
فلم تّرإلاباهتامًُحيرا 
رحلتٌ وأشواقي إليكم مقيمة 
أودفُكم والشوق ييي أعتتي 
مُنالك لا تريب يوماً على امرئ 
فيا سائقينَّ العيس بال ربكم 
وقولوا مُحبٌ قاده الشوق نحوكم 
قضی الله رب العَرْش فيما قضّى به 
وحبُكم أصل الهدى ومداره 
وكَفْنّى عظام الصَبٌ بعد مَمّاتو 
فيا أيْها القلبُ الذي ملك الهَرّى 


رَحَنَّامّ لا حو وقد قرب المَدى 


ر ل 


وبر وإحسان وجود ومرحم 
ونالوا مُنَامُم عندَها وَنَكُمَوًا 
وأذنّ فيهِمْ بالرحيل وأغْلِمُوا 
شعارهم التكبير وال مهم 
وقد بَسّطوا تلك الأكف ليْرحَموا 
عبيدك لاا ندعو سواك وَتَعْلَم 
فأنت الذي تغْطي الجزيل وتنيم 
وسالت بهم يلك البطاح تَمَدَمُوا 
وطافوا بها سَبْعاً وصَلّوا وسَلمُوا 
فللوأجفاڻهناكتمّجم 
غرامٌ بها فالنار فيها تضرم 
يذوبٌ المحب المستهام المتيم 
وآر يدي شجوةٴُيَترنم 
ونار الأسى يني تشت وتضرم 
وقلبي أفسى في جماكم مُكَيَمُ 
إذا ما بدا منه الذي كان يكتم 
قِمُوا لي على تلك الربوع وسلّموا 
قصًی نحبه فيكم تَِيشوا وَتَسْلَمُوا 
بان الهوى يعْمي القلوبٌ ويبكم 
عليه وفورٌ للمحب ومَغتم 
وأشوافه وَفْف عليه مُخرم 
آزمته حتی متسی دا اللوم 
ونت كووس السير والناس نوم 


”س 


ويا موقا ناراً ل4 فوا 


جتى العلم الذي قد غرسْتَة 


وهذا هو الحظ الذى قد رضيته 


هذا 


وهذا هو الربخ الذي قد كسبكَه 
بخلك بشيء لا يَضرك بذله 
بخلت بذا الحظ الخسيس دَناءَةٌ 
وبع نعيما لا انقضاءَ له ولا 
فهآا عكست الأمرَ إن كنت حازماً 
وتهدم ماتبني بكفِكً جاهداً 
وعند مراد الله فى كميْتټ 
وعند خلافي الأمر تحسَج بالقضاء 
ر وك الف عن سوه لي 
جل أموراً حم الشرعُ عَفَدَ 

وتفهم من قول الرسول خلاف ما 
مطيع لداعي الغي عاص لرشدو 
مَضِيْع لأمر ال قدعَشً نفسَّه 
بطيءَ عن الطاعاتِ أَسْرَمٌ للحّنًا 
وَتَرْعُمُّمَْ هذا بالك عارف 
وما أنت إلاجاهلٌثم ظالة 
إذا كان هذا نضح عبد لتفيو 
وفي مثل هذا الحال قد قال مَنْ مضى 
فان كنت لا تدري فتلك مُصيبة 


ولو تبصر الدنيا وراء ستورها 


ويبدو لك الأمرٌ الذي أنتَ تتم 
حر لظاهَا بَيْنَ جنيك يضرم 
وهذا الذي قد كنت ترجوه بظيم 
لمفسك في الدارين اء وزم 
لعمرْك لا رب ولا الأصل يُسّْلم 
وڏت بشيءِ مغلُه لا ي بقوم 
وذ بدا الحُلد لو كنك تف 
ولكنْ ضعت الحرم لو كنت تعلم 
فآنت مدى الآيام تبني وتهُدم 
وعند مرا النفس تَسْدِي وتلجم 
ظهيرا على الرحمن للجَبْرٍ تَرْعُمٌ 
رَنَعْيَبّ أقدارً الإلهوتَظَيم 
رَتفْصِد ماقد حل الشرعتبرم 
راد لأنالقلب منك مجم 
إلى ربهيومأايُردويُغْلَم 
مهيل لها آنى بحب وكرم 
من السيل في مَجراه لا تقشم 
قَمَنْ ذا الذي منه الهُدَى يُكَعلَّم 
وأحسََّ فيماقاله المَُكلم 
وإن كنك تدري فالمصيبة أعْظم 


ریت خيالا في منام سيصضرم 
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۱۳۲۹٢ 


كلم بطيفي زار في النوم وانقضى ال 
وظل أرته الشمس عند طلوعِها 
ومزنة صيفي طابَ منها مقَيلُها 
ومعم ضيف لذ منه مساغة 
کذا هذه الدنيا كأحلام نانم 
فج إّهاممراً لا مَقَّراً وكَنْ بها 
أو ابن سبيل قال في ظل دوحږٍ 


ا 


خا سفر لاي ستقر رازه 
فيا عجباً كم مصرع وعَظّك به 
سقتهم كۆوس الحب حتى إذا نشوا 
وأعجبٌ ما في العبد رؤية هذه ال 
وما ذاك إلا أن خمرةحبها 
وأعْجَبُ من ذا أن أحبابّها الأرلى 
وذلك برهان على أن قدرهَا 
وحسبّك ما قال الرسولٌ ممغلاً 
كما بدليّ الإنسان في اليم أضْبُعاً 
وهل ردن ماءَالحياة وأزتوي 
وهل َبْدوّن أعلامُها بعدَمَا سفت 
وهل فرش خدي شرى عتباتهم 
وهل أَرْمَيَنْ نفسي طريحاً بهم 


منامٌ وراحّ الطيف والصب مَُعْرَم 
سيَقَلِص في وقتِ الزوال ويفصم 
فؤّلث سريعا والخرور تضرم ) 
وبعدقليل حاله تلك تُعْلمُ 
ومن بعدها دار البقاءعِ ستقدم 
غريباً تعش فيها حميداً وََسْلَم 
وراح وخلًّى ظلّها يتقسم 
إلى أن يرى أوطانه ويُسَلَهُ 
بنيها ولكن عن مصارعها عَموا 
سقَتهُم كووس السّْمُ والقوم نوم 
عظائم والمغرورٌ فيهامتيم 
لتسلب عقل المرء منه وتضيلم 
نهين وللأعداتراعي وترم 
جنا بعوض أو أدق وألامُ 
لها ولدارٍ الخد والحق يُفهم 
وينزعهامنه فما ذاك يغتم 
على حذر متها وآمري مبرم 
على ظما من حوضه وهو مُفْعَم 
على نوها تلك السوافِي فُعْلَمُ 


خضوعاً لهم گيْما بَرقوا ويَرْحَمُوا 


وطير منايا الحب فوقي تَحَوَمُ 


إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتمُ 


۳۷ 
۱۳۸ 
۳۹ 


۱۹ 


وعقبى اصطباري في هواكم حميدة 
وما آنا بالشاكي لماترتضونه 
بعي إليكم 
إِذا قيیل هذا عبدهم ومُحبهم 
وهاهو قد دى الضراعة سائلاً 
أحˆَتهعطفأاعليهفإنه 


وحسبيٰ انيسابي من ب 


تيا ساهِياً في غمرة الجهل والهوى 
أَفِنْ قد دنى الوقتٌ الذي ليس بَعدَّه 
وبالسنةالغراءِ كن متمسكاً 


ودع عنكٌ ما قد أحدت الناس بعدها 
وهيئ جواباً عندما تسمع النداء 
به رسلي لما أتوكُم فمَنْ يَكَنْ 
من تقَّى الرحمن أعظمَ جُنَةٍ 
يصب ذاك الجسرٌ من فوق مَعْيِهَا 
ويأآتي إلهٌ العالمينَّ لوَعُدِ 

وياغدللمظلو ربك حف 
وينسر ديوان الحساب ونُوْصَمُ ال 
فلا مے مرم بخشّى ظلامة ذرة 
وتشهد أعضاءُ المُسيءِ بما جَتّى 
فيا ليت شِغري كيف حالك عندَما 
أنأاخدٌ باليُمنى كتابَك آم تَكُنْ 
قرأ فيه كل شيءِ عملبَّه 


ر ٩‏ 
و خد 


ر تقول 2 كکتابي فاقرۋوە فإنه 


ولكنهاعنكم عقا وَمَألمٍ 
ولکنني ارضی به وأسلم 
ألا إ إنحظعظيمقمَخځه 

تهلل بشرأوجهه يسم 
لكَمْ بلسان الحال والقال مُعْلَم 
لفي ظمَاً والمورد العذبٌ أنتم 
ريع الأماني عن قريب ستندم 
سوى جنة أو حر نارتضرم 
هي العروةٌ الوثقى التي ليس تَفْصَم 
وعض عليها بالنواجزٍ تلم 
فمرتع هاتيك الحوادث ا 
a‏ ر ر 
جاب سوام سوف يَخرَى ويَنْدَم 
ليوم به تبدوعيانا جَهَنَم 
فهاو دوش وئاج ملم 
يو فيفصلمابين العباوويخك 
فيا بُۇسَ عبوٍللخلائق يَظْلِم 
موازينٌ بالقّسط الذي ليس يَظلم 
ولا مين من أجله ذاك يهْضصه 
كذاك على فيه المهيمن يختم 
اير كَنْبٌ العالمين وثفَْمٌ 
بألحرى وراء الظهرمنك ئلم 
يشرق منك الوَجْة أو هو يُظَلِم 
بُبشر بالفوز العظيم وَيُعْلِم 


۱1 
۲ 


۱<۳ 


فلن تكن الأخرى فنك كاقل 
فباور إذاً مادام في العمر فسجة 


ت ص 0 ت 4 ب م 
وجد وسارع واغتيم زمن الصضبًا 


ه ۶ 2 
وسر مسرعا فالسيإ خلفك مسرعا 
فهلّ اللمنايا اى وا تَرَلْسَه 
فحي على جنات عدن فإنها 
وقد رَمَمَّواأنَ الغريب إذا نأى 


ا المزيدٍ فإنه 

ً حي على واو هنالك أفيَح 
وین وله كفا شل مقا 
يرون به الرحمنَ جل جلاله 
أو الشمس صَخواً ليس يِن دون أفقها 
فبينامُمٌ في عيشهم وسرورهم 
إذا هُمْ بنور ساطع قد بدا لهم 
فبالله ماعذرامرئ هو مؤمن 
ولكنتماالتوفيق بال إله 


ألا ليتني لم أوته فهو مغرم 
وعذرك مقبول وصرفك فيم 
فقي رَمَنِ الإسكان تشْعَّى وتغنم 
ومَيْهات مامنةمفرومهزم 


عليها القدوم أو عليك ستقدم 
منازلك الأولى وفيها المخيم 


نعو إلى أوطانيافثمَلّم 


ّت به أوظانه فهو مُوْلّم 
لها أضحتِ الأعداء فينا تَحكم 
وحيّ على َيْش بها ليس يُسَأمُ 
لموعد آهل الب حي بكرم 
منابر من نورلمن هومُكرم 
لمن دوئهم هنا العطاء | مځ 
گرۇَةبَلرالتملابُمَوكُم 
سحابٌ ولا فيم هناك بُعَيّم 


هو ر م 


وأرراقهم تجري عليهم وسفسم 
وقد رفعوا أبصارّهم فإذا هم 


لیم طم بج 


ر 
کے 


رت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


o ۰‏ 4 0 ت 0 ٍ 
إذا ملعك سملل النهار فإنها أمَارَةٌ تسليمي عَليْكمْ فسَلّموا 


م ا ت ك ف س سان ر ر e‏ ر ر ر 
سلام من الرحمن في كل ساع وروح وَربحان وفضل وأنعم 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه إن بيني وبينكم 
علامة وهي طلوع الشمس وخص هذه العلامة ؛ لأنها ابتداء النور 
والوضوح والظهور»› العلامة : إدا طلعت شمس النهار: «فإنها 
أمارة تسليمي عليكم فسلموا» يعني ردوا السلام فإنی إالآن أسلم 
علیکم› وهذا یدل على شوقه ومحبته حيث ابتداً ذلك باول 
النهار؛ لأن الأحاديث الطوال إنما تبتداً بأول النهار كما قال ابن 
عباس رضى الله عنهما لابن جبير لما سأله عن حديث الفتون“ 
قال : استقبل النهار يا ابن جبير لأنه حديث طويل . 

ثم ذكر بعد ذلك رضي الله عنه أنه يسلم عليهم سلاماً ناشئاً عن 
قوله (فى كل ساعة) المراد بالساعة: الوقت وإن قل. 


اھ کیا ی کے ررر 


(1) آخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير» عند قوله تعالى في سورة طه وفك فونه 


I19) رقم‎ 


۳ 


٤ 


(۳) 


)€( 


ا ت ي ت * ٤‏ سے ا۱ و 7 

على الصحب والإخوَانِ والولدِ والألى رَعَوْهم بإحسَانِ فْجَادوا وأنعَمَوا 
ET 9~ ۵ 9~ e ٌ‏ اسر اسر ر 0ر 5 س 2 
وسار من للسنة المنحضة اقتفى ومازاغ عنهافهوخقامقدم 


أولعك أنبّاع النييّ وجزبه وَلَوْلاهُمْ مَا گان في الأرْض مُسلم 


الظاهر أنه راد بالصحب هنا أصحاب النبي ئة والإخوان في 
الإيمان» والولدِ : أولاد هؤلاء لا أولاده هوء ومن رعوهم بإحسان 
أي : تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة كما قال الله تعالى : 
اإوالسشيفون اكرون من لهجن والأصار والرن اعود 
رض اله عنم ررضو عَنَدٌ» ثم عمم في البيت التالي. 
الخبر «(مقدم» فهو مقدم حقاً» يعني : كل من للسنة المحضة اقتفى 
وما زاغ عنها فهو مقدم حقا على غيره. 

«المحضة» الخالصة من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص؛ لان 
السنة قد لا تكون خالصة وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه 
ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول بي «وما زاغ عنها فهو حقاً 
مقدم» ما زاغ يعني ما انحرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على 
غيره» فكل من تمسك بسنة الرسول ئي ظاهراً وباطناً فهو مقده 
على غیره بلا شك» وکل من کان لها أَتبِعَ کان لله أطوع. 

ثم ذكر في البيت التالي وصف هؤلاء السابقين فقال: 

«آولعك آتباع النبي وحزبه» أي : طائفته الذين يتحزبون إليه 
وینصرونه» «ولولاهم ما كان في الأرض مسلم! يعني : نهم هم 
السبب الذي نشر الله به الإإسلام» وهنا أطلق المؤلف - رحمه الله - 
قوله : «لولاهم» لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو 


را۰ 
جس 


.)٠١١( سورة التوبة آية‎ )١( 
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الحسي جائز» سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب 
الأسباب أم لم يذكر» والمحذور منها أمران : 
أحدهما : أن يضاف هذا الشىء إلى غير سببه الشرعى أو الحسى 
فهذا لا يجوز مثل أن يقول القائل : لولا الولى فلان لحصل كذا 
وكذاء والولي غير حاضر أو میت؛ فهذا لا يجوز. 
والأمر الثاني من المحذور: أن يقرنها مع الله بحرف يقتضي 
التسوية كقوله : «لولا الله وكذا» فهذا لا يجوز وإن كان السبب 
صحيحاًء فلو قلت مثلاً وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق : 
لولا الله وفلان لهلكت» هذا لا يجوز ؛ لأنك قرنت الله مع غيره 
بحرف يقتضي التسوية› هذان هما المحذوران : 
أولاً : أن يضيف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حسي. 
انیا : آن يضيفه إلى سيب صحيح؛ لكن مقروناً مع الله بحرف 
يقتضى التسوية كالواوء أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو 
الحسي وحده فهذا لا بأس بب أو ذكره ٠‏ مع الله مقروناً بشم فلا 
بأس به» كما لو قال : لولا الله ثم فلان» ولاحظ أننا قلنا: 
السبب الصحيح» أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا يصح ولو 
قرنه بشم کما لو قال : لولا الله ثم الولي فلان الميت أو الغائب. 
هذا لا بجوز. 
وابن القيم - رحمه الله - في هذه الأبيات قال : «لولاهم» فأضافه 
إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو» إذاً لولاهم ما كان في 
الأرض مسلم. وهل هم السبب الوحيد في ذلك ؟ الجواب : لاء 
فأصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد ييا فكانوا هؤلاء حزبا 
له وناصرین له» ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا 


٦‏ لَولامُمْ كاد تَييدُبَأمْلِها وَلَكن روَاسيهاوَأوَْاذْمَامُمُ 
۷ ولولامُمٌ انث لاما بَأَمْلِهَا وَلَكنْمُمفِيهابُدور الُم 
۸ أرليك شخاي َحَبّهلاپوم وهلا بالسبيي ىأني 
٩‏ لكل امرئيلهمْسَلاميَحْصْة بُبَلغةالأأتى إِلَبْووَيَلعَم 
٠‏ كيا مُخينا بلغ لاي وليم فبك بذعو لك وَيُسَلم 
الله عز وجل . والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي أو الحسي 
جائ أن يضاف إليه الشىء ب (لولا) بدون ذكر الله قول الرسول 
ية : «لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار» يعني عمه أبا 
طالب. 
لولا هوؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. 
(۷) صحيح؛ أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته 
الداعين إليها مم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. 
(۸) «آولئك اصحابي» أي صحبة دينية «فحيهلاً بهم وحيهلاً بالطيبين 
وأنيم». ) 
ثم قال في البيت التالي لما عمم السلام: 
)٩(‏ الكل امرئ منهم» هذا التخصيص» اسلام يخصه يبلغه الأدنى إليه 
وينعم» وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف رضي الله عنه بهؤلاء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب منقبة أبي طالب (۳/ ۳٦)ء‏ ومسلم في 
کتاب الإیمانء باب شفاعة النبی کی لأبی طالب .)۱۹٤/۱(‏ 


DC rg) 


)(11( 


(1۲) 


(1۳) 


)(14( 


ويا لائمي في حخبهم وولائهم 
باي ييل أم ب ابت جز 


وما العَار إلا بُفْصُهُم وَاجونابُهُْ 


ترّى حبَهُم ارا علي وَتَنْقِم 
و حب امم داك عار وَمَأتَم 
المَحََةف ا حَبْت لا َي م 


ما وَالذِي شى المَُلوبَ وَأَوْدَعَ 


ولم يقصد بذلك الله عز وجل ؛ فلم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم 
الصلاة والسلام وأتباعه وحزبه أو العحب ؟ 

والجواب : الأول» تأمل هداك الله من هو ألوم !! 

هذا الاستفهام للإنكار» يعني ليس عندك أي دليل ولا يمكنك أن 


بالرافضة الذين يرون آن حب الصحابة رضي الله عنهم عار» وأنه 
يجب بغضهم وسبهم إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفراً قليلا 
من عيرهم. 

هذا صحيح› فحب الصحابة رضي الله عنهم وحزب الرسول ية 
ليس بعار؛ بل هو شرف وطاعة وآجرء والمرء مع من أحب لكن 
بغضهم هو العار. ) 
«أمّا) هذه للتنبيه مثل (آلا)» ثم أقسم بالله عز وجل الذي شق 
القلوب وأودع المحبة فيهاء فالذي يعطي المحبة في القلوب هو الله 
عز وجل» أحياناً تود أن تحب شخصاً ولكن تعجز» وكثيراً ما يلقي 
الله في قلبك محبة الشخص من غير آي سبب وعمل» ولهذا قال 


1٥‏ رَحَمَلَهَاكَلْبَ المْجب وَإنه لَيَضعْف عن حمل القَّم ويالم 


النبي ييه : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك»”“. فالمحبة يلقيها الله عز وجل فى قلب الإنسان» وما 
أجمل محبة الله ورسوله والمؤمنين إذا ألقاها الله تعالى ! هذه 
شرف أنواع المحبة التي یتمنی الإنسان أن الله سبحانه وتعالى 
يضعها في قلبه. 

)۱٥(‏ اي أن المحبة من أشد ما يكون؛ لأن المحبة جذابة تجذب 
الإنسان بسلاسل من حديد إلى المحبوب» ولهذا لا يمكن أن تجد 
أحداً يحب الله عز وجل إلا ویعمل بطاعته» لما ادعی قوم أنهم 
يحبون الله ماذا قال الله للرسول لاء ؟ قال : #قل إن نتر تحن أله 

اتَبعون#ه إن كنت صادقاً فاتبع الرسول بء أما أن تقول : 
والله آنا حب الله ورسوله» وتبکي على هذا الحب» وإذا بك من 
أفسق عباد الله ؛ فهذا كذب . فالميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو 
اتباع الرسول بء فكلما رأيت الإنسان أتبّع للرسول ئي فاعلم 
أنه أحب إلى الله وهذا يعني آنه يحب الله تعالی والله تعالی یحبه؛ 
لأن محبته لله قادته إلى اتباع رسوله بيا وأثمر الإتباع محبة الله 
في قلبه. فهنا سلسلة؛ محبة الإنسان ينتح عنها اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» واتباع الرسول بي تثمر محبة الله عز وجل› 
فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب «وإنه ليضعف عن حمل 
القميص ويأآلم» وهل المقصود هنا القلب أو المحب ؟ المقصود 
هو المحب؛ لأنه هو الذي يلبس القميص. 

(۱) آخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في القسم بین النساء (۲۱۳۵)» وان ماجه في 


کتاب النكاح› باب القسمة بین النساء (۱۹۷۱). 
)۲( سورة آل عمرال ية .)١(‏ 
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)۱١( 


(1۷( 


رَذَللَّهَّا حَكَّى اسَْكَانَت لِصَوْلَّة المَحَبّةّلاتلوى ولاتتَلغكم 
ولل فبا أنفُساأ دون ذلها جياض المََايَا فوقها وهي حوم 


«ذللها) الظاهر انها القلوب (احتی استکانت لصولة المحرة) واأمحبة 


أمرها عظيم» ولا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق» فمن قرا 


أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنهاء لكن محبة الله لا تولد 
ما تولده محبة العشاق ؛ لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق» لكن 
محبة الله تزيده سروراً وانشراحاً وفرحاً وانبساطاًء وبين المحبتين 
أعظم مما بين السماء والأرض. والمحبة شأنها عظيم حتى إن ابن 
القيم - رحمه الله - في روضة المحبين قال : إن كل شيء يدور 
على المحبة ؛ لولا محبتك للخبز ما أكلت» وللنوم ما نمت»› 
وللذهاب إلى أصحابك ما ذهبت وهكذاء لكن الموفق من وفقه الله 
وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل»› نسأل الله عز وجل أن 
بجعلنا مجم 4 

«لا تلوی ولا تتلعثم» يعني لا تتأخر ولا تمیل یمیناً ولا شمالاً. 

«وذلل فيها» أي فى المحبةء «أنفساً دون ذلها» وإذا شئت مثالا 
بضرب لذلك فتذكر قصة مغيث وبريرة» فمغيث يحب بريرةء 
وبريرة لا تحبه» فهو يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي ويطلب 
أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. إذاً نفسه ذلت لهذه المرأة من 
أجل المحبة» فانظر كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة 
للنساء وهذا أمر كما قال المؤلف - رحمه الله - أمر من الله 
عز وجل الذي شى قلبه وأودع فيه هذه المحبة ؛ ولهذا ينبغي لك 
دائماً أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبتهء اللهم 


(۱) خر جه البخاري في کتاب الطلاق› باب شفاعة النبي ييو في دوج بربرة «c(oYAY)‏ ومسلم 
بنحوه فی كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق .)٠١١٤(‏ 


(1۸) 


)۱۹( 


(۲*) 


أن على فرب اليار وَبُعْدِها 
سلوا نَسَمَابِ البح گَمْ قَذ تَحَمَلْث 
وشاهد هذا آلهافي هبوبها 
وكنتٌ إذا ما اشد بي الشوق والحوى 
وأيعُ طرفي وة انتم بها 
وأذكر بيتاً قاله بعض من خلا 
أسائل هنكم كل غاد ورائج 


أجِبّتّتا إن فِبْشم أو حضرتم 
مَحَبَة صب سَوْقَۀٴ ليس يته 
تكادُئَبْث الوجدّلوتتّكلم 
0 وه ا 
وكادت عرى الصبر الجميل تفصم 
٤‏ ت ٍ 
وأوهمهالكتهاتتومم 
, ر 
» ۰ ت 1 لر ۾ لړ چ ر 
وقد ضل عنهصبره فهو مغرم 


وأويي إلى أوطاكم وأسله 


إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى 
حبك ثم قال : (حياضص المنايا فوقها وهي حوم! يعني من شدة 
المحبة كأن حياض المنايا - وهى موارد المنايا التى ترد إليها - 
فوق هذه النغوس تحوم عليها لتقتلها من شدة المحبة. 

على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله» الله كبر 


| ؛ هذه محبة عظيمة ! 


«نسمات الريح» يعني هبوبها» سلوها كم قد تحملت؛ لأن الريح 
هي التي تأتي بالروائح» سلوها كم قد تحملت من الأشواق؟ وهذا 


«(الوجد) : شدة المحبة» یعنی شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية 
التي تحمل محبتنا إليكم تكاد تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم لكنها 
لا تتكلم» إلا أنها تحمل الأشواق. 

)۲٠٥-۲٤-۲۳-۲۲-۲۱(‏ قوله : «وكنت إذا ما اشتد بى الشوق والحوى» 
الشوق هو شدة المحبة» والجوى : هو الحزن على فراق 


e 


کے وج ورو ےی 


a 


المحبوبت› (وکادت عری الصبر الحميل تفصم» كنت «أعلل . .. 
وآتبع . .. وآذکر. ۰ خبر کنت» و «أعلل» هذا حديث النفس › 
«وآتبع طرفى» هذا عمل العين» «وأذكر بيغاً) هذا عمل النفس 


4 


أولاً : أعلل نفسي بالتلاقي وقربه» وأقول لها: سيأتي اللقاء وكل 
آت قريب» اصبري سوف تلتقين بأاحبابك. «وأوهمها» يعني 
أوهمها بقرب التلاقي وآنه ليس ببعيد. «لكنها تتوهم! يعني معناه 
يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. 

ثانياً : «وأتبع طرفي وجهة أنتم بها» كأني أتصور أن هذا الرجل 
خارج البلد ومحبوه في مكة ويتجه إلى مكة ينظر إلى الجهة التي 
هم فيها فلي بحماها مربع ومخيم. 

ثالثاً : قال «وأذکر بیتاً قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو 
مغرم» يعني آنه مغرم بالحب کان غریما لازمه» وما هذا الست ؟ 
«أسائل عنكم كل غاد ورائح. ..». «غاد» يعني في الصباح› 
ورائح يعني في المساءء «وأومي إلى أوطانكم وآسلم» هذا بيت 
لغير ابن القيم - رحمه الله -» لكنه يتذكر هذا البيت الذي كان 
يقول صاحبه هذا القول : 

أسائل عنكم كل غاد ورائح وأؤيي إلى أوطانِكم وأسلمُ 
يعنی لو تصورت هذه الحال أو تخیلتها وجدتٌ آنه فی شوق 
عظيم»ء كل واحد يجيء في الصباح أو في المساء يسأله أين 
الأحبة؟ أين تركتهم ؟ وأين وجدتهم ... إلخ» ومع ذلك يومي 
إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الوله ومن شدة الشوق. 


١‏ وك يصبرٌالمشتاق عمَرْيحبُّه وفي قلبونارالأسّى تتضرم 


۲۷ 


(۲ ( 


(YY) 


ما والذي حج المحبون بيه ولبواله عندالمهل وأحرَمَوا 


نار الأسى - يعني الحزن - تتضرم› وهو كذلك؛ يصبر المشتاف 
ذلك وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. 

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - من هذا التصوير للأحباب - 
الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام - انتقل إلى موضوع 
آخر جديد وهو تصور الحج› فلا دري هل المؤلف - رحمه الله - 
نظم هذه القصيدة في سفر الحج». لأن في تقديم الأحباب وذكرهم 
- رحمه الله - نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج› والله اعلم . 
المؤلف - رحمه الله - بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر فى القلب 
انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله 


أما والذي حح المحبون بيه ولبّواله عندالمهل وأحرَمُوا 


وهذا يعني به الله عز وجل فإنه هو الذي يمسم به فقال: «أما 
والذي حج المحبون بيته»› وبيت الله تعالى هي الكعبة وأضافها الله 
تعالى إلى نفسه تشريفاً وتعظيماً. وقوله : «عند المهل» الميقات 
لأنه مكان الإهلال» قال ابن عمر رضى الله عنهما: سمعت النبى 
يا يقول : «مهل أهل المدينة ذو الحليفة. .. الحديث» ولا يصح 
آن نقول : المَهّل ؛ لأن المَهّل من الثلاثي من هل يهل» وهذا من 


(1) اخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ميقات آهل المدينة »)٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 


الحج› باب مراقیت الحج (YAY)‏ 


۸ وقد كشفوا تلك الرؤوسً تواضعاً لعزةمن تعنوا الوجوه وسيم 
۹ بهلسونبالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم 


الرباعي من آهل يهل» وهذا هو المقصود. 

(۲۸) کشفوا رؤوسهم في الإحرام تواضعاً لله عز وجل» وهذا أمر معروف 
إلى الآن أن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم مَنْ 
كشف رأسّه من أجله حتى نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص 
يکرمونه يضعون ما على رؤوسهم من القبعات إكراما له وتعظيما› 
وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء 
يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا إليهم تعظيماًء وكشف الرأس من 
العادة أن يكون من باب التعظيم عند اللقاء. 
وقد كشفوا تلك الرؤوسً تواضعاً لعزةمن تعنوا الوجوه وقُسلِم 
يعني من تعنوا له وهو الله - عز وجل - أي تذل له كما قال 


مح ےر عد 


تعالی : لوعت الوجو لى اَ4 وهذا معنى لا يكاد أحد 
من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعا لله عز وجل 
ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر اله أن تكشف رأسها 
لكن هي عورة فصار في حق الرجل دون المرأًة. 

(۲۹) التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام» يهلون 
بالبيداء - وهو مكان معروف”" عند مهل أهل المدينة - يقولون 
لبيك ربناء لبيك اللهم لبيك . ..إلخ. والتلبية بمعنى الإجابة 


.١١١ سورة طه آية‎ )١( 


۰ 


دعامُمفلبّوه رضأ ومحبة فلمادعوه كان أقرب منهم 


ر 


. : ت د ۰ 2 © ۰ ر 4 o‏ و 


۲۲ 


وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يشنيهم لذاتهم والتنعم 


۳ يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركباناً ولله أسلمُوا 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TY) 


«دعاهم؟ يعني الله عز وجل قال الله تعالی : وون فی الاس بالج 
باتو ڪال و ڪل صامر با ین کل چ تی 4 فلم 
دعاهم الله عز وجل لبوا هذه الدعوة رضأ بشرعه ومحبة له. 

يعني مع مشقة السفر وطول السفر لا سيما في الزمن السابق لما 
كانوا يسيرون على الإبل وعلى الأرجل يكون على هذا الوصف» 
على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة «شعفاً رۇوسهم 
وغبراً» ولكن «وهم فيها» أي في هذه الحال اسر وأنعمُ ؛ لأنهم 


إنما شعثت رؤوسهم لله عز وجل. 


عند الله عز وجل » ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد. 
من کل الأقطار يآتون» من أقصىی شرق اسيا وياّتون من أقصى 
المغرب› يؤموك هلا البيت› يبقى الإنسان ستة أشهر حتى يصل 


إلى البيت» وقد حدثنا المشاة الذين كانوا يمرون بنا ويسّمّون عند 


العامة الدراويش. يأتون من أقصى شرق آسيا ستة أشهر ينزلون من 
قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة كما قال 
المؤلف - رحمه الله - : «من أقطارها وفجاجها رجالا وركباناً 
وله اسلموا»» انقادوا محبة وتعظيماً ورجاءًَ لما عنده حتى وصلوا 


إلى مناهم. 


(1) سورة الحج آية ۲۷. 


Da 


(Yo) 


(7 


(۷) 


(A) 


)۳۹( 


وار رت أبصارهم بيه الذي 


إذا اتتهه زال لامها 


قلوب ور شوقاً الب تشر 
وأخرى على آثارهالاتقمَدم 
فينظر من بين الدموع ويُسْجمُ 
ورال عن القلب الكئيب التالم 


ولا يعرف الطرف 


إلى أن يعود الطرف والشوف أعظم 


کان لم يکن شيء» يقول : «کآنهم لم ينصبوا قط قبله» آي لم 
يتعبوا ولم يحصل لهم ذلك الشعث والغبرة والتعب والجوع 
والعطش والحر والبرد» حتى کان يحدثني من آثق به آنه حح مع 
الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم وكانت الرؤوس من 
شدة الحر تطير قشورها وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله 
عز وجل» ومع هذا إذا وصلوا إلى البيت زال عنهم كل شيء كأن 
لم يحصل لهم نصب أو تعب. 

بعني إذا رأوا البيت بكوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشدة 
شوقهم إلى ربهم عز وجل» لا لألم أو ضيق» ولكن من شدة 
الشوق وحصول المطلوب. 

الإنسان إذا اغرورقت عيناه بالدموع تجده لا يبصر البصر 
المعروف» لكن ينظر من بين الدموع» من بين هذا الماء الذي 
يترقرق في عینه كما قال المؤلف - رحمه الله -. 

لأنه يرى بيت محبوبه الذي ما جاء من أقصى البلاد إلا من أجلهء 
فيزول عنه ألم القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الألم أو التعب. 
يعني مع كونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا يعود 


فن العصيدة امیت 


٠‏ ولاعَجَّب يِن ذافحين أضائه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم 
3 كسا من الإجلال أعظمَ حلَږٍ عليهاطرار بالمَلاحةمُعلم 


لن 


١‏ فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضصَع إجلالآله وتعظم 


الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق إليه» وهذا كل محبوب يحبه 
الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه حتى لو ظفر به لا يكاد ينظر إليه 
أو يسمع قوله إلا ازداد شوقا. 

)٤١(‏ أي لا تعجب من هذا الشوق العظيمء وهذا الفرح بلقاء هذا البيت 
افحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم» يعني أن ما في 
القلوب من المحبة والتعظيم بهذا البيت إنما هو بسبب إضافته إلى 
الله فتعظيم البيت من تعظيم الله عز وجل» والعجب أن من الناس 
اليوم من يعظم هذا البيت ولا يريد أحداً أن يخدشه بأي أذى» 
ولكنه لا يعظم رب البيت؛ فيمضي وقته في معاصي رب هذا 
البيت» وفى الفجور والفسق» وهذا من انعكاس القضية؛ لأننا 
لا نحب بيت الله» ولا نحب رسول الله ا ولا نحب المؤمنين 
إلا من أجل الله عز وجل» فالذين عكسوا القضية» وصاروا 
يعظمون هذا البيت ذلك التعظيم - والبيت جدير به - لكنهم 
لا يعظمون الله عز وجل › هؤلاء نقول: هم عڪسوا القضية› وابن 
القيم - رحمه الله - هنا يبين أن ما يحل في القلوب من محبة 
البيت وتعظيمه إنما هو من أجل أن الله أضافه إليه. 

)٤١-٤١(‏ لا شك أن البيت قد كساه الله تعالى جلالاً وعظمة وملاحة فى 
النفوس» يجد الإنسان فيه من الجمال والجلال والملاحة التى 
تكسب الجمال رونقاً ؛ لأنه ليس كل جميل يكون مليحاً» والجمال إذا 
فقد منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب» كما أن الملاحة 
إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادته بها إذاً هذا 


۳ 


وراحوا إلى التعريفِ يرجون رحمةٌ ومغفرة مَل بجودٌ ويكرم 


٤‏ فللوذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل فاك أغْظَم 


(EY) 


)€( 


البيت جع بين الجمال والملاحة فهو عطي من الحسن أكملّه. 


من المعلوم أن المؤلف - رحمه الله - طوى ذكر المبيت بمنى فقال : 
(اراحوا إلى التعريف» وذلك لأن الأصل والمقصودهو الوقوف 
بعرفةء لقول النبي عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة) يرجون 
رحمة ومغفرة من الله عز وجل» الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. 


أي: أن موقف عرفة كموقف يوم العرض» بل ذاك - أي موقف 
يوم العرض - أعظم» ولا شك أنه آعظم؛ لأنه يجمع الأولين 
والآخرين» والمؤمنين والكافرين» والآدميبن وغير الآدميين› أما 
العرض» لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض» فتجد 
الناس من آنواع شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم» وألوانهم 
وأحوالهم»ء وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم» من كل وجه مختلفين › 
هذا يذهب وهذا يجىء» وهذا ساكن وهذا متحرك» فإذا شاهدت 
الناس في هذا الدفع فكأنما تتذكر يوم القيامة» ولا سيما عند 
الانصراف ونت تشاهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر» 
كالفراش المبثوث - كما قال الله عز وجل -» إذا شاهدتهم - 
سبحان الله العظيم - تخنقك العبرة» فلا تستطيع أن تملك نفسك 


)1( أخرجه الإمام أحمد )4/6 (roc‏ وأبو داود في المناسك »باب من لم يدرك عرفهة 
(۱1۹٤ ۹(‏ والترمذي في الحج »باب ما جاء في من درك ارمام بجمح (AAA)‏ والنسائي في 
الحج» باب فرضص الوقوف بعرفة (o /o)‏ وابن ماجه في المناسك› باب من اتی عرفة 


٥‏ ويدنو به الحبارٌ جل جلاله يباهي بهم آملاگه فهو أَكُرمُ 


4 2 8 ۶ ك ع لر ٤ه‏ 
3 يقول عبادي قد آتوني محبة وإني بهم بر أجود وأزحم 


حت تبکي تجاه هؤلاء القوم› فكيف بالموقف العظيم الذي مقداره 
خمسون آلف سنة ومع ذلك الموقف يفر المرء من أخيهء وأمه 
وأبيه» وصاحبته وبنيه» كذلك أيضا يفر من فصيلته التي تؤويه› 
قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة. إذاً ذلك 
المشهد - مشهد يوم القيامة - أعظم من مشهد يوم عرفة» لكن 
مشهد يوم عرفة لا شك آنه مشهد مصغر يعتبر به الإنسان بما يكون 
في ذلك الموقف العظيم. 

)٤٥(‏ «يدنو به» يعني في ذلك اليوم فالباء هنا بمعنى «في»» آي في 
ذلك اليوم يدنو الله عز وجل . وهذا الدنو دنو لاتق بجلاله وعظمته 
فهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل ؛ لأن العلو 
من صفاته الذاتية» والدنو من صفاته الفعليةء فلا تنافى بينهماء 
فالله تعالی عال فوق عرشه» ومع ذلك دنو من خلقه کیف یشاء 
سبحانه وتعالی» ويجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته» 
ولا نقول : كيف ؟ التكييف هنا غير وارد» بل السؤال بكيف في 
هذا الموطن بدعة مردود على فاعلهء فآنت إذا قلت لى : أبوك 
تزل من السقف إلى المجلس. فقل لي : كيف نزل؟! أما إذا 

الرب عز وجل يدنو من عباده يوم عرفةء فلا تقل لي : 
ae‏ : آمنتٌ وصدَقت. 

0 ) عباده من كل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان 

وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل 
محبة الله عز وجل» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الآكرمين› 
فمن بذل ما يحب لله آعطاه الله تعالى ما يحب» ولهذا قال : «وإني 


a 


)٤۷(‏ یعنی 


(€۹) 


(0۰) 


فأشهدكم أني غفرث ذنوّهم وأعطيّهم ماآمّلوه ولعم 

فَبْشَرَاكمْ يا هل ذا الموقفِ الذي به يفير الله الذنوب وشحم 
فكم مِنْ عتيق فيه كَمَّل عِشقه وآخر بُشكنلعى ورك أزحم 
وما رُؤى الشيطان أغيظ في الوَرّى وأحقَرّمنتهعندهاوه ”آلا 


2 آي : كثير العطاء (أجود وأرحم». 

: أن الله تعالی عفر ذنوبهم› فلا ينصرفون إلا وقد عفر لهم» 
وأملوا ما أملاء من الخير» ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف 
العظيم» وفي هذا اليوم» أن يحرص على الدعاء والثناء على الله 
قوله «كم» كم : للتكثير يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار «وآخر 


یستسعی» ومعناه یکمل عنْقّه فیما بعد» لکونه فاته العتق فی هذا 


اليوم» لكن خفف عنهء فصار كالعبد الذي يستسعى ليكمل عتقه. 

الشيطان لا شك آنه عدو لنا وکل عدو فإنه یخیظه أن يحم عدوه؛ 
وكل عدو يفرح بمايسوء عدوه» والشيطان إذا رآى رحمة الله 
عز وجل في هذا اليوم تنزل على آهل الموقف فإنه يغيظه هذا 
الشيء» وما روي الشيطان أغيظ في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا 
ما ري يوم بدر» فإنه صار غيظه في يوم بدر شد وأعظم؛ لأن يوم 
بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وآصحابه بل من 
نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله» حتى سماء الله تعالى 
يوم الفرقان» قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي وقعة مثل ما 
قتل في يوم بدر» مع أن المسلمين كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلاء يقابلون نحو ألف رجل» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرا 
وفرسان فقط يتعاقبون عليهاء وأولئك القوم أعداؤهم قد جاءوا 
بعددهم وعددهم» جاءوا كما قال الله عز وجل : #خرجوا من 


٥١ 


o۲ 


(oY) 


ت ہے o‏ 0 ب ت ° ۾ * ب a‏ ۰ 2 ے2 
لما عاينت عيناه ين رحمة أتت ومغفرة من عن ذي العرش تقسم 


وذاك لأمرقذرآه فغاة فأقبلّ بحثو الثُرْبَ غيظاً وَيلْطم 


لر 


(واللے ا ترجم حتی تقدم بارا فنقیم فی نلاا تنح الجزور 
ونلسقی الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب› فلا يزالون 
يهابوننا أبداً) لأمور أربعة: ننحر الجزور» ونسقي الخمور» وتعزف 
علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً. 

هذه الأغراض الأربعة صارت على عکس ما آراد» صارت 
- والحمد لله - ذلاً لهم إلى يوم القيامة سمعت بهم العرب لکن 
سمعت بذلهم وهریمتهم ۰ ّل من صناديدهم أربعة وعشرول رجلا 
وألقوا في قليب من قلب بدر خبيثة» ووقف النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم يقول - بأسمائهم وأسماء آبائهم -: «(يا فلان بن 
نلان هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً فاني وجدت ما وعدني ربي 
حقاً ؟» یکلمھم وهم آموات توبیخاً وتقريعاً وتنديماً لهم ولما قالوا 
له: یا رسول الله کیف تکلم آقواما جَيْفوا ؟ قال : «ما أنتم بأسمع 
لما آقول منهم ؛! یسمعون آکثر مما تسمعون لکنهم لا یجیبون». 
فالمهم أن الشيطان يختاظ يوم عرفة وما رؤي أغيظ من يوم عرفة 


إلا يوم بدر ؛ لأن يوم بدر شأنه عظيم سما الله تعالى يوم 


الفرقانء فالشيطان عدو لبني ادم» فإذا غفر الله لهم ساءه ذلك 
واغتم» لهذا قال في الست الذي يليه : 


قوله «لما»» اللام هنا للتعليل› یعنی فعل هذا لأجل ما عاینت 
عیناه من الرحمات العظيمة. 


(۱) اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب قتل ابي جهل رقم .)۳۹۷٩(‏ 


A e) 


o 


00 


o 


(0٦( 


سی مابَسّی حتی إذا ظی أل تمك من بنبانه فهو مخكم 
أتى اله بنياناً له من أسَاسِه قخرٌّعليوساقطأيتهدم 
وگم قَذرمايعلو البناءُ وينتهي إذا كان يبنيو وذو العرش يَهْدم 
وراخوا إلى جَمْعٌ فباتوا بمَشْعر ال حرام وصَلَوا القَجْرَّ ثم تقَدَمُوا 


٥6 - ۳(‏ - 69) پعنی : آنه إذا کان الله عز وجل هدم ما بناه إبليس في 


لحظة فهل يمكن أن يعلو بناء إبليس ؟! لا ؛ لأنك مهما عملت من 
المعاصي وتبت إلى ربك وأنبت بإخلاص وصدق فإن هذه 
المعاصى كلها تزول» قال الله تعالى : 2 باد آلذن أسرفا عا 
انه ل قتطوا يِن َة آله لن الله د ا فر الذوب جَیعا ي . 


وراحوا إلى جسم - أي الحجام -. والرواح قد یراد به مجرد 
الانطلاق وليس الانطلاق فى آخر النهار» ومنه قول النبى کله فى 
حديث أبي هريرة فيمن تقدم إلى يوم الجمعةء قال: «من راح في 
الساعة الأولى»" وهذا في أول النهار» وقول من يقول: إن 
الرواح في آخر النهار ولا يصح لغير ذلك قول لا أصل له . 


فاللغة العربية تدل على أن الرواح وإن كان في الأصل يكون بعد 
الزوال لكن قد يطلق على مجرد الذهاب» حتى في لغتنا العامية 
الآن تقول للرجل في الصباح: أين ذهبت؟ فيقول: رحت لفلان» 
فقوله: «راحوا الى جمع؛ متی راحواا لا يذهبون إلى جمع إلا 
بعد غروب الشمس»› (فباتوا د بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم 


تقدمو!). 


.٥۳ سورة الزمر آية‎ )١( 
أخرجه البخاري في الجمعة »باب فضل الجمعة (۸۸1) ومسلم في الجمعةء باب الطيب‎ )۲( 


لوقتِ صلاة العيااثم تَيَمَموا 
وإحياء نُك من ابيهم يُعَظَمٍ 
لدانُوا به رعا وللأمر سَلَّمُّوا 
لأعدائه حتى جَرّى ينهم الدم 
وذلك ذلّ للعبييوييسم 


o *‏ کے 


۷ إلى الجمرة الكبرى يريدون رَمُيّها 
۸ منازلّهم للنحر يعون فضلَه 
۹ فلو كان يُرضي الله نحر نفوسهم 
٠‏ كمابّذلوا عند الجهاد نحورّهم 
١‏ ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم 
(9۷) وهذا واد نهم باتوا فی 


يسفروا جداء ثم تقدموا ا الجمرة الکبری - وهي جمرة ة العقبة 
- يرمونها لوقت صلاة العيد» ثم تيمموا . 

(0۹ - ۰ - )يعني : ھؤلاء تَرّلوا شعور رؤوسهم تعظیماً لله فان حلق 
الرس لا شك أنه تعظيم > بل إن العسكر الآن إذا مر بهم من يعظمونه 


خلعوا ما فوق رؤوسهم 


من القلنسوات تعظيماً له» فهذا تعظيم لله » 


ولو رضي الله منهم أن يحلقوانفوسهم لحلقوهاء يعني لذبحوا 
أنفسهم» انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى 


يذبح اينه مادا 


صنع؟ امتثل › 


مع آنه لیس له ابن سواه وقد جاءه على 


کبر» ولکنه امتغا لا لمر اله استسلم إلا أن رحمة اله عز وجل درك 
فاوحی الله تعالی ليه أن يفده بذبح عظيم وآناه جره كاملا. 


وبنو إسرائيل لما قيل لهم في التوبة : اقتلوا أنفسكم قتلوا أنفسهم 


أخذوا سکا کین واجتمعوا د 


ثم صار بعضهم يقتل بعضاً تحقيقاً للتوبة 


فالمۇمنون لو أن الله رضي منهم أن يقتلوا آنفسهم لکانوا يقتلونها» 


يعني لو قال لك ربك 


: اقتل نفسك› فمقتضى الإيمان ن ڌ تقول : 


سمعاً وطاعة وتقتل نفسك› ثم ضرب المؤلف رحمه الله مثلاً فقال : 


كما بّذلوا عند الجهاد نحورّهم 


لأعدائه حتی جری ينهم الدم 


فالمؤمن حقاًء المحب لله المعظم له لا يهمه أن يقدم نحره لعدوه 


وعدو ربه إعلاءٌ لكلمة الله عز وجل › فهم 


بذلوا نحورهم لأعدائه 


چں وس ر 
کے ای ارو ےی 


”س 


۲ ولماتقصوا ذلك المَمَث الذي عليهم وأوفوا نذرّهم ثم تَممَّوا 
1۳ دَعَاهم إلى البيتٍِ العتيق زيارة فيامرحباً بالزائرين وأكرم 


حتى جرى منهم الدم» حتى إن الواحد منهم إذا طعن قال: فزت 
ورب الكعبة» ويرى أن هذا فوز - وهو والله فوز - ؛ لأنه ينتقل 
من حياة الصخب والندم والتعب والحزن والتنخيص والتكدير إلى 
دار فیها ما لا عین رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر 
وول َس الین فاا ف سیل آلو موتا بل حي عند يهن 
وهذه الربوبية الخاصة إضافة نحاصة لم ينلها إلا من كان مثلهم أو 
أعلى منهم عند رَبَهمْ رود حي يرزق» أرواحهم في أجواف 
طير خحضر - نسأل الله من فضله -» تسرح في الجنةء وتأكل حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» هذا فضل عظيم 
لما حرجت أنفسهم من هذه الأجساد الذائبة الترابية جعلت في 
اجساد طير خضر»› يسرح في الجنة حيث شاء» فلدلك قتلهم في 
سبیل الله فوز لھم مين ما تلهم آل ِن ِو وسرو الي 
لم فوا م ن حلفم آلا حوب عم کک هم يخرشت 9© 


سر ا ل کر 


مستدشرون نعم من اله وفْصل وار اله کک بضيع ر ألم 4 قال: 
ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم ولك ذللعبييوييْسَم 
«(ميسم» يعني علامة على الذل. 

)١۳ - 1۲(‏ قال : «تقضوا ذلك التفث» يعني أنهم تحللوا وقصوا 
أظفارهم وما ينبغي قصه من الشعور وإزالته وأوفوا النذر بذبح 
الأنساك ثم تمموا 

دَعَاهُّم إلى البيتِ العتيتي زيارةً فيامرحباً بالزائرين وكرم 


)۱( سوره آل عمران آية ۹ 
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وله إفضالٌ هناك ونزغْمة 
وعادوا إلى تلك المنازل من مِنّى 
أقامُوا بهايوماً ويوماً وثالفاً 
وراحوا إلى رمي الجمار عمشية 
فلو أبصرث عيناك موقفقهم بها 
يتادونه يارب يارب إننا 
وها نحن نرجو منك ما أن أهله 


وقد حَصَلْتٌ تلك الجوائرٌ تقسم 
وير وإحسان وجود وممرحم 
ونالوا مَُامُم عندَهاوتََكمُوًا 
وأذنٌ فيهِمْ بالرحيل وأغْلِمُوا 
شعارهم التكبير وال مهم 
وقد بَسطوا تلك الأكف ليرحَموا 
عبيدك لاندعو سواك وَتَعْلَم 
فآنت الذي تَْطي الجزيل وثلْيم 


دعاهم الله عز وجل إلى البيت العتيق» والعتيق القديم» وقيل: 
العتيق الذي يَعتق من النار من طاف حوله. 
الله ما أبهى» هذه كلمة تعجبية كقول العرب: لله دره» ف «ما أبهى» 
من البهاء والحسن «وقد حصلت تلك الحوائز تقسم». 


هذا طواف الافاضة. 


هذا الرجوع من طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى. 


«أقاموا بها بوماً) الظاهر أنه أول أيام التشريق «ويوماً» الثاني 
«وثالثا» الثالث. 

«اوراحوا إلى رمي الجمار عشية» يعني بعد الزوال في اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر» «شعارهم التكبير والله معهم» 
يعني يكبرون ولا يلبون ؛ لأن التلبية انقطعت عند رمى جمرة العقبة 
يوم العيد» وآيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. 


)۷١ - ۷١ - 14(‏ ويعني بهذا الدعاء ما بين الجمرتين الأولى والوسطى› 


والوسطی وجمرة العقة. 


e) 


ولماتقَصضوا من مني كل حاجة 
إلى الكعبة البيتِ الحرام عشية 
رلما دنا الحوديح منهم وايقنوا 
ولم يبق إلا وقفة لون 
وله أككباد همتنالكڭ اودع ال 
وله أنفاسٌ يكادذبخجرها 
فلم تَرّإلابايتامُتَحبراً 
رحلت وأشواقي إليكم مقيمة 
أودفُكُم والشوق ييي أعنتي 
هنالك لا ثريب يوماً على امرئ 


وسال بهم يلك البطاخ تَقَدمُو 
وطافوا بها سَبْعاً وصَلّوا وسَلَّمُوا 
بان الكَداِي حَبلَةٴمُىَصرة 
فللواجفان هنا ئمَجُم 
غرامٌ بها فالنارٌفيهاكَضَيم 
يذوبٌْ المح المستهام المَتَيّم 
وار بدي شجوه يترنم 
ونار الأسى يني تشب وتضرَم 
وقلبي سى في جماكم ْح 


ر ر 


إذا ما بدا منه الذي کان حنم 


(۷۲ - ۷۳) هذا طواف الوداع» كان المؤلف رحمه الله يريد آن يسوق 


(A*) 


(A1) 


صفة الحح على صفة ما فعله رسول الله با فإن النبي بي لما 
رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال نزل إلى مكة» وأقام 
في الأبطح - المَحَصَبُ - فصلى الظهر والعصر والمخرب 
والعشاء» ثم رقد رقدة» ولما كان في آخر الليل ُن بالرحيل 

فارتحل من الأبطح إلى مكة» وطاف للوداع ثم صلى الصبح هناك 


ثم ركب راجعأً إلى المدينة صلوات الله وسلامه علیه؛ لأنه قضیى 


حاجته وانتهى الحج وهو ما جاء إلا للحج. 
الله أكبر هذا تصوير عجيب لحال الإإنسان عند طواف الوداع كيف 


یکون في هذه الحال قلبه مربوط بالبیت آشواقه لا تتعداه ولکن 


لا بد من الفراق ! 


يكتم من الأشواق والأحزان لفراق البيت» والعادة أن مثل هذا 
يلحقه البكاءء هذه حالهم O‏ فرافق البيت› وإدا قست هذه الحال 


a 


فيا سائقينً العيس با ربكم تِفُوالي على تلك الربوع وسلَّموا 
۳ وقولوا مُحبٌ قاده الشوق نحوّكم قصّى نحبّه فيكم تَهِيشُوا وَنَسْلَمُوا 
٤‏ قضى الله رب العَرْش فيما قصى به بأن الهوى بُعْمِي القلوبَ وَيُْبْكمٍ 
٥‏ وحبّكم أصل الهدى ومدازه عليه وفوزللمحب وَمَعْتَم 
٦‏ وَفْنّى عظام الصَبٌ بعد مَمَّاته وأشوافه وَفْف عليەمخره 


التي صورها المؤلف رحمه الله بحالنا اليوم وجدت الفرق العظيم 
بيننا وبين هذه الحال التى ذكر المؤلف رحمه اللهء فغالب الناس 
یرددون خلف هولاء المطوفین» ولا يدري ماذا يقول ولا ما يقال 
له. أحياناً يحرف المطوف الكلم عن مواضعه وذاك يحرف معه» 
يأتي في أيام العمرة ويقول «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنبا 
مغفورا» ما أدري هل هو مطلع على حديث عمرو بن حزم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر أو أنه على 
الأصل؟! لكنهم الآن بدؤوا يقولون: اللهم اجعلها عمرة مقبولة› 
وكأنهم نبهوا على هذاء لكن الحاج المسكين أحياناً لا يدري ماذا 
يقول» فلو أنك تستمع إليهم وهم ينقلون هذه الكتيبات ويدعون 
لسمعت العجب العجاب». أقول : إن من تصور هذه الحال التى 
ذكرها المؤلف رحمه الله وقرنها بأحوالنا اليوم لوجد الفرق العظيم. 

(۸۳-۸۲) «العيس» : الإبل » «قضى نحبه» : أي هلك فقضى حاجته من الدنيا. 

(۸) هذا صحیح؛ فالانسان الذي له هوی تجده أعمى وأبكم» أعمى 
لا یری الحق» وآبكم لا ينطق بالحق» هذا هو صاحب الهوى - 
والعياذ بالله -» ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعاً لما 
جاء به الرسول صلى اب عليه وسلم. 

(۸0) «الصب» معناه المحب» ومنه الصَبابة يعني الحب الذي يميل 
صاحبه إلى محبوبه كأنما هو الماء يتصبب من العالي. 


OC rg) 


فيا آيُها القلبُ الذي ملك الهَرّى أزمتەحتى مى ذاالكَلرَم 
۸ وَحَنّام لا قَصحو وقد قَرْبَّ المَدى وذُنَتْ كووس السير والناس نوم 
۹ بلی سوفَ صخو حیين ينكشف العَضًا ويبدو لك الأمرٌ الذي آنت تَحتَم 
٠‏ وياموقدانارآلغيرة صَوْمًَا وَحرلظامَابَيْنَ جَلْبَيكَ يضرم 
۱ آهذا جتى العلم الذي قد غرسُّه وهذا الذي قد كنت ترجوه يُطيم 


(۸۷) الآن بدا يخاطب نفسه» يخاطب قلبه «الذي ملك الهوى أزمته» 
يعني : جمع زمام»› وهو ما تقاد به البعير. 

(۸۸) یعنی : لماذا لا تصحرا والمدی قد قرتب؟ ویعنی به الموت (ودنت 
كؤوس السير» يعني ربت «والناس نوم) فکأنه یحث نفسه على 
انتهاز الفرصة» والعمل قبل أن يدنو الأجل. 

(۸۹) بلی هذه للإضراب› 
بلى سوف تَضخو حين ينكشف العَّا ويبدو لك الأمر الذي آنك تتم 
وهذا کقوله تعالی في سورة المؤمنون: بل و فوم ي مر من هدا 
اض بن شیو کل م کیا عار 4 وکقوله في سورة ق! 
ملقد کت ف ار ا دا فکسفتا عنك غطاءك ص ال رید 4 
ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم؟ لا؛ لأن ذلك اليوم 
يوم جزاء ولیس يوم عمل. 

)4١ - ٩۰(‏ يعني يخاطب عالماً لم ينتفع بعلمه» موقداً ناراً وضوؤها 
لغیره وحرها بین جنبیه» فغیره منتفع بعلمه» وهو لم ينتفع بعلمه› 
يقول : «أهذا < جنى العلم الذي قد غرسته؟!» أن تنفع الناس 
بعلمك ولا تتفع نفسك» وهذا الاستفهام استفهام إنكار. 


(1) سورة المؤمنون آية 1۳. 
(۲) سورة ق آية ۲۲. 


سسس 


۹۲ 
۹۳ 


)4۲( 


(A۳) 


وهذا هو الحظ الذي قد رَضِيَْهُ لنقفسك في الدارين جاه وورْمَم 


2 


وهذا هو الربخ الذي قدكسبمَهة لعمرك لا ربح ولا الأصل يُشلم 


الله أكبر! كل حظرظ الدنيا تعود إلى هذين الأمرين كما قال 
المؤلف رحمه الله : «جاه ودرهم». كثير من الناس - ولو كان 
عالماً - لا يرضی من علمه إلا أن یکون له جاه بين الناس» أو 
إنسان يحب المال فيجمع المال بعلمهء وكلا الإرادتين إرادة 
خسيسة مذمومة ؛ لأن العالم لا ينبغي له ان يکون همه ان يکون له 
جاه آو لیس له جاه» ینبغی أن يكون همه أن تكون كلمة الله هى 
العليا ؛ لأنه مجاهد في سبيل الله أما ونه يكرم عند الناس أو 
لا يكرم» هذا إنما يسعى له من يريد النفع الذاتي لنفسه فقط» وهو 
في الحقيقة ما أراد النفع ؛ لأن النفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به 
وجه الله وإعلاء كلمته» حتى تكون شريعة الله هى المتمكنة فى 
أرض الله. ۰ 


أي لا ربح في الحقيقة لإنسان ما ربح من علمه إلا جاهاً في 
الدنيا أو درهماًء فالذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل 
فهو خاسر» والقران حجة لك أو عليك نسأل الله أن يخلص لنا 
ولكم النية يقول : العمرك لا ربح ولا الأصل يسلم» ما حصلت 
ربحاً والأصل ما سلم ؛ لأنه جاء في الحديث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «أن من طلب علماً وهو مما يبْتغى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة»» 
نعوذ بالله فالامر خطیر. 


)۱( أخرجه بو داود في کتاب العلم» باب في طلب العلم لخير الله »)۳٣1٤(‏ وابن ماجه فی 
المقدمة» باب الانتفاع بالحلم والعمل به »)۲٥۲(‏ وآحمد (۲/ ۳۴۸). 


زق 
چں 9ے فی 
کے ی و ےی 


”وس 


۹٥ 
۹٦ 


)۹٦( 


خلت بذا الحظ الخسيس م ناءَةٌ ولك بدار الشلدلو كد ؟ 
وبع نعيماً لا انقضاءَ له ولا نظير بّخ عن قليل سَيْعدم 


قوم 


)4١ - ۹6(‏ هذه «لو» للتمني يعني ليتك تفهم» فتأمل كيف بخل بشيء 


لا يضره بذله وهو الدنياء فالدنيا لو ذهبت كلها عنك لم يضرك» 
اوجدت بشيء مثله لا يقوم) وهو الجنة - نسل الله من فضله - 
فالجنة لا يمكن أن يكون قيمة لها كل الدنياء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لموضع سوط آحدكم في الحنة خير من الدنيا 
وما فيها»"“» وموضع السوط بمقدار متر تقريباً» خير من الدنيا 
وأي دنيا ؟ ليست دنياك التي تعيشها ولا دنيا عصرك بل الدنيا كلها 
من أولها إلى آخرها موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها» كل الذين يسعون للجاه أو يسعون للمال ماذا يصيبهم ؟ هو 
- إن حصلوا عليه - الجاه والمال وكل هذا لا يساوي شيئًا عند 
الله عز وجل فما بالنا نهدم هذا الصرح العظيم صرح العلم بهذه 
النية الدنيئة ؟! فالواجب أن يصحح الإنسان نيته في طلب العلم 
وهذا من الآداب. 

نعيم الجنة لا انقضا, له ولا نظیر له قال الله تعالى ; فلا تعلم فس 
تا ْفى هنم من فة أعبنٍ 4" وقال النبي بل: قال الله تعالى: 
«(عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأآت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»*"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبیل الله (۲۸۹۲)» 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط(٤١١١)‏ 

(۲) سورة السجدة آية .١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلقء باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة »)١۲٤٤(‏ 
ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (A6)‏ 
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۷ فهلا كسك الأمرّ إن كنت حازماً ولكنْ أضعبَ الحزمٌ لو كنك تعلم 
٨۸‏ وتهدم ما تبني بكفك جاهداً فأنت مدى الأيام تبني وتهيم 
4 وعند مراو الله تَفْتّى كميّتټ وعند مراد النفس شدي ولجم 
٠‏ وعند خلاف الأمر تحتَجٌ بالقضاء ظهيراً على الرحمن للجَبْر تَرْعُم 


ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء فهنا رمان وهناك 
رمان» ولکن فرق عظیم بیتهما. 

(۹۷) «هُلاً» هنا للتحضيض» يعنى : يحضنا المؤلف رحمه الله على أن 
نعکس الاأمر» وکیف نعکس؟ نجود بشيء لا یضرنا بذله» ونبخل 
بشيء مثله لا يقم › نعض عليه بالنواجذ» كذلك أیضاً ن نبيع الشيء 
الخسيس الدنيء بشيء لا نظير له ولا نفاد. 

(۹۸) هذا حال من أضاع نفسه يبني ويهدم ليس البناء الحسي؛ وإنما 
البناء المعنوي» فتجده يفعل طاعة ويفعل معصية» ويظلم ويفسد 
ويصلح ويعدل» وهکذاء يبني ما يهدم ويهدم ما يني دائماً» فهو 
يقول : «فانت مدى الآيام تبني وتهدم». 

)۹٩(‏ الله كبر ؛ عند مراد الله» شرعاً أو قدراً ؟ شرعاً يعني الذي يريده الله 
منك شرعاً تفنی کمیت› يعني لا تتحرك يأمرك الله فلا تأتمرء 
وينهاك فلا تنتهي ٠‏ «(وعند مراد النفس تسدي وتلحم: السدى 
واللحمة في الذين يأخذون الغزل وينسجونه» النسيج له سدى ولحمه 
وإذا جُيل في النسيج السدى واللحمة صار نسيجاً محكماًء فعند مراد 
النفس تنسج تماما من احسن ما یکون» لکن عند مراد الله تفنی کمہت! 

)٠٠١(‏ أي : إذا خالفت أمر الله قلت : هذا قضاء وقدر»ء وإذا أشركت 
قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا زنيت› قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا 


شربت الخمرء قلت : هذا قضاء وقدر «ظهيراً على الرحمن للحبر 


A Tae) 


نره م ملك (١‏ 5 ن عن سوءِ فعلها وَتَعْيَب ب أقدار الإله وتَظيم 
۲ جل أموراً أحْكّ ا لشرع عَقَدّها وَتقَصِدٌ ماقدحلةالشرع تبره 
۴۳ وتفهم من قول الرسولِ خلاف ما أراد لأن القلب منك مجم 


تزعم» ظهيراً يعني معيناً عليه يعني تحتج على الله بقضائه» فكأنك 
تقيم الحجة على ربك فتقول: يا رب أجبرتني. 

)٠١١(‏ النفس تنزهها تقول : أنا ما أريد الظلم لكن هذا القضاء والقدر 
هو الذي جعلني أظلم او أكذب أو أسرق ...الخ وهذه حال 
كثير من الناس» عند فعل المعاصي من آهل الجبر» وعند فعل 

الطاعات قدري› فهو جبري عند المعاصى قدري فى الطاعات› 
فالقدرية يقولون : إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه إرادة 
ولا قدرةء فإذا فعل الطاعة قال : هذا منى وفخر بها على الله عز 
وجل» وإذا فعل معصية قال : هذا من الله فهو مَُجْبَرّء فيكون 
جبرياً في المعاصي قدرياً في الطاعات»› ولهذا قال: 

تَتَرهٌ منك النفسً عن سوءٍ فعلها رَتَعْيَبٌ أقدار الإله وتشيم 

)۱٠۲(‏ هذه المعاكسة التامة» وهي من صفات الإنسان المذمومة» أن 
الأمور التي آبرمها الشرع يحلهاء وما حله الشرع پبرمه ۰ ففي 
الواجبات التي أحكمها الشرع وأمر بها يذهب يحلّها ويفكك 
عقدها» وؤ في المحرمات يضيق ولا يهمه ما حرمه الشارع» فهر 
في الواقع مخالف لأمر الشارع في النهي والأمر» كأنما يقول: 
هذا حلال لما حرم الله» وهذا حرام لما أحل الله عز وجل. 

)٠۳(‏ فإذا قال النبي ئة قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أراد» وهل 
الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا 
إلى إبطالها والشك في ثبوتهاء فيقولون - مثلاً - : هذه أخبار 
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۰£ مطيع لداعي الخي عاص لرشدو إلى ربهيومأيُرذوبُفْلم 


آحاد لا تفيد القطع فلا يجوز أن نبني العقيدة عليها. وردوا - بناء 
على هذه القاعدة الفاسدة الدامرة الخاربة - أشياء كثيرة من 
أحاديث الصفات الذاتية والفعلية بناء على آنها أخبار احاد لا تفيد 
القطع » والعقيدة لا بد فيها من القطع كأنما نسوا قول الله عز وجل : 
وما سلتا س بلك إلا رجالا زیی ج للم شلوا آهل الک" 
هذا مقام الرسالة ومقام الرسالة عقيدة ومع ذلك قال فإستلرا اهل 
الد ان کنر لا مون » ومن المعلوم أن خبر غيرك لا يفيد 
القطع عندك وإنما يفيد الظن وغلبة الظن» إذاً هذا أول معول 
يهدمون به النصرص فإذا عجزوا عنها وكانت النصوص متواترة 
عمدوا إلى أمر آخر وهو التعطيل عن طريق التحريف» فالتحريف 
أصوب من التآويل» فهم يقولون: تأوبل» ونحن نقول: تحريف» 
لكنهم يقولون: تأويل ليخف الأمر إذ لو قالوا : إنه تحريف لنفر 
الناسنُ منه وما قبلوا منهم صرفاً ولا عدلاًء ولکن يقولون: تأويل 
من باب التلطيف› ونحن نقول: ليس هذا بتأويل ؛ لأن التأويل هو 
أن يفسر كلام الله ورسوله بما أراد الله ورسولهء هذا التأويل الحقيقي 
الصحيح» آما أن يحرف فهذا التحريف» فهم يفهمون من قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ما أراد؛ لاأن القلب - والعياذ 
با لله - معجُم قد أعجم عليه فلا يفهم » ولهذا يجب على الإنسان أن 
يسأل الله تعالى دائماً أن يفتح عليه» ون يصرٌف قلبه إلى طاعته. 


)١٤(‏ یعنی : أن هذا الإنسان» - أيضاً - يطيع داعي الغي» ولکنه یپعصی 
داعي الرشد» والرشد في کل مقام يجمعه معنى واحد وهو حسن 


(۱) (۲) سورة الأنبياء آبة ۷. 


OT Tame) 


- فيع لأمر الو قد فش نفسه مهيل لها أنى يحب وكرم 
١ **‏ بطيءٌَ عن الطاعاتِ ٿ أَسْرَعٌ للخّتا مِنَّ السيل في مَجراه لا يتقسّم 
۷ وَيَرْفُمْمَ هذا باتك عارف كذبْتَ بقيناً في الذي نت تَرْعُم 


التصرف» وفي كل مقام بحسبه» ففي باب العبادة أن يقوم الإنسان 
بما آمر الله به ورسوله ویترك ما نهی الله عنه ورسوله» وفي باب 
المال آن يبع ويشتري ويؤجر ويستاجر بدون غبن؛ وفي کل مقام 
بيحسبه» وأما ال لغي فهو ضد الرشد. 

٠ 0)‏ صحيح أن الذي بضيّع أمر الله غاش لنفسه أكبر غش ؛ ؛ لأنه 
يخدعها ويمنيها ويقول : التوبة غدأً» نحن في مهلة وما أشبه 
ذلك» فيهوي من حيث لا يدري. ۰ 

)۱١١(‏ قوله «لا يتقسم» يعني : يأتي باندفاع واحد» وكلما أتى السيل 
باندفاع واحد صار أقوى» وكلما توزع وتفرق صار آخف» فهو 
يقول : إنك بالنسبة للخنا - وهو الفساد والمعاصي والفجور - 
أسرع من السيل في مجراه» وبالنسبة للطاعات بطيء. 

(۷) يعني ٠‏ مع كون هذا الإنسان متصفاً بهذه الصفات القبيحة ا 
آنه عارف» وهذا له نصیب من قوله تعالی : فل هل ا eS‏ 
اعلا (2) ان مل س في ليوو ادنيا وه سبو آم شين صما ا 
وما ضاع الإإنسان إلا بمثل هذاء لو أن الإنسان عرف نفسه 
وعرف آنه ضال وآنه لیس على هدی سهل عليه آن يتعدل» لکن 
المشكلة أن يبقى في غيه ثم لا يظن أنه على خطاً؛ وهذا هو 
البلاء. 


.٠١٤ - ٠١۳ سورة الكهف آية‎ )١( 


)5[ شرح القصيدة الميمية | 


۸ وما أن إلا جاهلٌ ثم ظالم وإلكبين‌الجايلين مُقَدم 
۹ إذا كان هذا ضح عبولتفيوه فَمَنْذا الذي منه الهُْدَى يُيَعلَمُ 
٠‏ وفي مثل هذا الحا قد قال مَنْ مضى وأَحْسَنَّ فيما قاله المُتَكلمُ 
١‏ فإِنْ كنك لا تدري فتلك مُصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبة أْظّم 
١‏ ولو تبص الدنيا وراء سُشُورها رأيت خيالاً في منام سيَضرم 
1۳ كلم بطيفي زار في النوم وانقضى ال منام ورا الطيف والصبْ مَُْرةُ 
وظل أرثه الشمس عند طلوعها سيَفْلِص في وقتِ الزوال وُو 


)٠۸(‏ قوله «إنك» يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء فالفتح يعني : وما 
آنت إلا أنك بين الجاهلين مقدم» «جاهل» لا تعرف» «وظالم» 
لا تعدل» ومن هنا يحصل الخلل وتضيع الأمانة كما قال الله عز 
وجل : #إوجلها لاضن إّد كن ظلوما جهولا» ". وهذا الذي ذكر 
المؤلف - الجهل والظلم - بهما يكون الفساد» فبالجهل لا يدري 
ما هو الحق حتی يتبعه» وبالظلم یعلم ولکنه لا یعدل بل يظلم. 

)٠۹(‏ والجواب لا أحد» فإذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من غيره. 

(۱1) أي: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة» والمصيبة الجهل» وإن كنت 
تدري فالمصيبة أعظم: وهي الظلم» وهذا البيت حكمة ويقال في 
كل شيء» أحياناً تلوم شخصاً على مسألة ماء فيقول : وال 
ما دریت» فتقول : 

فن كنك لا تدري فتلك مُصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أَْهُ 

۱۱١ - ۱۱۰١ - ۱۱۴ - ۳(‏ - ۱۱۷) هذه هى حال الدنيا شبهها المؤلف 

عدة أمثلة؛ «كحلم بطيف . ٠...‏ الطيف : ما يطوف بالإنسان في 


(1) سورة الأحزاب آية ۷۲. 
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110٥‏ ومزنة صيفي طابَ منها مقيلها فوؤّلت سريعاً والحرور تضرم 
۱۱٦‏ رَمَظعم ضيف َد منه مساغة وبعدقليل حال تلك تَعْلَم 


۷ کذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار السقاءِ ۽ ستقدم 


النوم مما يحبه من إنسان أو حيوان أو غيره» فالإنسان إذا رى في 
المنام شيئاً أحبّه أياً كان من بشر أو غيره فإذا انقضى النوم تعلق 
قلبه بما رأى لكن أنى له ذلك» هكذا الدنيا كأنها أحلام نائم. 
ونت الآن تدبر الأمرء لما كنت صغيراً مع زملائك في السوق 
تقرح ونمرح ولا تذکر شیئا“ تذكر من عندك في البيت اين ذهبوا؟ 
وین راحوا؟ تذکر کل ما مضی تجد آنه کالحلمء راح وکأنه لم 
یکن کانھا أحلام رأيتها البارحة» أو فى أقرب نومة نمتها وذهبّتُ› 
اعتبر المستقبل بالماضي ٠‏ فهذا المستقبل الذي تراه أمامك وکأنه 
آلاف السنین سوف یزول کما زال ما مضی کیم یئم برا لر بنرا 
إلا عْيةَ او ها 4 وكام بوم يرون م شوت کر نو رل سَاعَه 
تن بجا ۲ هكذا الدنيا؛ كذلك أيضاً اکظل آرته .۰ سيق 
طلعت › ثم ينقص عند الزوال ویضمحل ویزول؛ مکذا ايضا الدنيا 
عند الزوال تزول» دار کهذه هل يليق بالعاقل - فضلا عن المؤمن 
لا يليق بعاقل - فضلاً عن المؤمن - أن يجعلها في قلبه أغلى من 
دار البقاءء أو ينظر إليها نظرة راغب فيها زاهد فى الآخرة ؛ لأنه 
یری امه وأباه وأخته وأخاه وولده وزوجه کلهم کانوا معه على 


(1) سورة النازعات آية .٤١‏ 
(۲) سورة الأحقاف آية .٠١‏ 


nHmHENmaHRHmn nN HHHH HEHEHE HOGS HCG HEH OAH HGH HHS DH û 


ظهر هذه الدنيا ثم زالوا وراحواء ودعَّوا وخلصوا من الدنياء 
وما بقي إلا الجزاء فقط» كأن لم يكونوا على هذه الدنيا: 
بینا یری الإنسان فیها مخبراً حتی یری خبراً من الأخبار 

فهو في الدنيا مخبر يتحدث» كان فلان وكان فلان» وصحبت 
فلاناً وزارني فلان» وزرت فلاناً؛ یخبر عمن مضی ثم سیکون 
هو الخبر فيقال : زرنا فلان وزارنا فلان وجلسنا مع فلان وجلس 
معنا؛ وهو في قبره مرتهن بعمله هذا هو الحقيقة الواقعة لهذه 
الدنياء فإذا كانت هذه هى الحقيقة الواقعة لهذه الدنيا فكيف 
نغالی فیها ؟! ويف نومل البقاء ؟! وكيف نجعل ما نحصله منها 
أكثر في نفوسنا وأكبر مما نحصله للآخرة؟! وما ذلك إلا من 
جهلنا وظلمنا. قال : «ومزنة صيف...)» هذا إنسان فى الفلاة فى 
الحر الشديد أظله الله تعالى بمزنة - قطعة من الغمام بيضاء باردة 
- والمزن كما نعرف جميعاً يمشى» هذه المزنة أظلته ساعة من 
الزمن ثم راحت فبقي عنده الحر يتضرم» وهكذا الدنيا أيضاًء 
وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مثل الإنسان الذي 
قال في ظل دوحة ثم قام وتركها") َال فیها حتى صار آخر 
النهار وبرد الجو ثم قام فتركهاء قال : «ومطعَم ضيف . ..» والعجب 
أن هذا وصفها وهذه حقيقتهاء ثم الإنسان لا يدري متى يرتحل 
منهاء والغريب أن تكون في نفوسنا إلى هذا الحدمن الغلا ونحن 
لا ندري آي ساعة نجيب داعي الله عز وجل! فلا يدري الإنسان» 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب الزهد» باب حدیث ما الدنیا إلا کراکب استظل (۲۳۷۷)» وابن 
ماجه في کتاب الزهد» باب مثل الدنیا »)٤۱٠۹(‏ واحمد (۳۹۱/۱ - .)٤٤١‏ 
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ولا يستطيع أن يحكم بأنه سيدرك غداء إذا أصبَحْتَ فلا تنتظر 
المساء اذا آامسیت فلا تنتظر الصباح؛ وهله الحقيقة ليست 
أحاديث مجالس» هذه حقيقة واقعة فهل أحد يستطيع أن يجزم بأنه 
سيعيش إلى غد ؟! بدا ؛ إذاً مهما طابت الدنيا والله ليس فيها 
خير» إلا ما كان منها مزرعة للآخرة» فنعم الدار هي» كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المال: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح»'» و «خيركم من طال عمره وحسن عمله"» 
فإذا كان اللإنسان يعدها مزرعة للآخرة؛ لا يقول قولا ولا يفعل 
فعلاً ولا يدع شيا إلا وهو يريد التقرب به إلى الله» حتى مكالمة 
إخوانه والأنس إليهم يبتغي بذلك وجه الله حينئذ تكون مزرعة 
للآخرة؛ بل تكون جنة مقتطعة ومقدمة من الآخرة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخلوه في الحبس قال : «ما يفعل 
آعدائي بي - يعني آي شيء يفعلونه - ن جنتي في صدري» جنته 
في صدره - رحمه الله -» علم وإيمان ونور وطمأنينة هذه الجنة» 
وليست الجنة هى البستان الذي يملكه الإإنسان وفيه نخيل تهتز 
وفواکه وعيره» هذه حنة حسكد» لكن جنة القلب لا يعدلها شىء 
قال : «(جنتي في صدري ٠‏ إن حبسي خلوة ونفيي سياحة وقتلي 
شهادة»» الله أكبر! انظر إلى اليقين العجيب» سبحان الله العظيم! 
وهذا من يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

لما خرج موسى بقومه واتبعهم فرعون بقومه وصاروا بين البحر 

(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷ - ۲۰۲). 


(۲( خر جه الترمذي فى كتاب الزهده باب أي الناس خير وأيهم شر (۲۳۲۰۹)» وأحمد (/ 
.(EV-=&‏ 


11۸ نها ممرالا مَقَّراوكَرْ بها غريباً تعش فيها حميداً وتلم 
1۹ أو ابن سبيل قال في ظل دوحږٍ ورا وخلى ظلهايتقسشم 

8 ل ا غ لر ص 2 ‌ِ 
11۰ أخحاسفر لايستقر فراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم 


وبين فرعون وجنوده» فقال أصحاب موسى إنا لمدركون» البحر 
أمامنا إن خضناه غرقناء وفرعون وجنوده خحلفنا إن آدركنا 
أهلكناء فقال بطمانينة : كلاء لسنا مدركين؛ إن معي ربي 
سيهدين . الله أكبر ! انظر إلى اليقين في هذه الشدة» فأوحى الله 
أن يضرب البحر فضربه فانفلق في الحال ويبس في الحال 
اضرب هم طرًا في لحر بسا . فخرجوا كلهم عن آخرهم 
ودخل فرعون بجنوده عن آخرهم» فأوحى رب العزة والجلال إلى 
هذا البحر أن انطبق فانطبق على فرعون وجنوده فخرقوا وأولئك 
نجواء الله أكبر ! اللهم ارزقنا الإيمان واليقين» ولا يصل إلى 
هذه الدرجة إلا من من الله عليه باليقين التام» فينبغي للإنسان أن 
يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لينتفع منها. 

)٠۲١ - ۱۱۹ - ۱۱۸(‏ هذه نصيحة من ابن القيم - رحمه الله - أن 
نجوز هذه الدنيا على أنها ممر لا مقر» وأن نكون فيها غرباء 
كالغريب الذي لا يريد الاستيطان فإنك تعيش حميدا وتسلم» 
لكن البلاء كل البلاء أن يتخذها الانسان مقراً وموطناً ؛ لأنه إذا 
اتخذها مقراً وموطناً غفل عن الآخرة بلا شك ؛ لانه پری آنه هذ 
موطنه مع أنه يوم القيامة يقول : و دَمَّبُ لياڳ" » وقول 
لله عز وجل : رت الَا كخ لَه أَلْحَرد4 . هى الحياة 

.۷۷ سورة طه آية‎ )١( 


(۲) سورة الفجر آية: .1٤‏ 
(۳( سورة | لعنكبوت اية : 4 


= 


١‏ فياعجباً كم مصرع وعَظَتْ به بنيهاولكن عن مصارعها عَمُوا 


العظيمة الحقيقية وله جاءت هى لحر أي الحياة 
الكاملة. وهنا يقول: (: تعش فيها حميداً وتسلم». 


(۱۲۱( من الحجب أن مصارع الدنيا التي وعظت بها بنيها كثيرةء ولکن 
عن مصارعها عمواء ولنأخذ أمثلة من هذا : ما أكثر ما نرى من 
الأغنياء يعودون فقراء» فبينما يتكفف الناس إليهم أيديهم صاروا 
يتكففون الناس» فمثل هؤلاء» الموت خير لهم من الحياة ؛ 
لأنهم ذاقوا الذل بعد العز» وكم من إنسان قوي العضلات في 
عنفوان شبابه ونضارة وجهه أصيب بحادث آهزله بعد السمن»› 
واغبرٌ وجهه بعد النضارة» وصار من رآه يرق له ويحزن عليه 
وکم من إنسان بنی وأمّل وذهب خیاله إلى زمن بعید ولکنه لم 
یسکن ما بنى» وكم من إنسان غرس وحرث يؤمل أن يستمتع 
بثمرات ما غرس وما زرع ولکن يحال بینه وبینه» - وخذ من هذه 
الأمثلة الكثيرة -» وكم من آناس نحن عَلِمُتاهم في عصرنا 
وسمعنا عنهم فيما سبقنا كانوا كثرة مجتمعين؛ أخ مع أخيه مح 
أبنائهم مع بناتهم مع أهليهم مجتمعين في بيت أو في بيوت 
متقاربة وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور فإذا 
بهم يتفرقون بموت آو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك» أليس 
هذا واقعاً ؟ بلى واقعاً وکثیراًء إذاً لماذا لا نتعظ؟! يجب علينا أن 
نتعظ بما تعظ به الدنيا بنيها» ولكن كيف نتعظ؟! ليس الاتعاظ 
معناه أن نبكى إذا ذكرنا هذه الأحوال» بل الاتعاظ أن نتخذ منها 
عبرة» وأن هذه الدنيا ليست دار مقر وليست دار نعيم مقيم» وأن 
الآخرة هي دار المقر وهي دار النعيم المقيم» فنأخذ من هذه 
الدنيا ما نجعله سَلَمَاً للآخرة. كأنما تقدم الثمن لسلعة منتظرة» 


aaa C2 


١‏ سقتهُمْ كووس الحب حتى إذا نشوا سقَتهُم كووس السّْمْ والقوم نوم 
۲۳\ وأعجبُ ما في النعبك رؤبة هذه ال عظائم والمغرورٌ فيهامتيّم 
وما ذاك إلا أن خمرةحبها لتسلبُ عقل المرء منه وقَضلِهُ 
٠‏ وأعْجَبُ من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداتراعي وتكرم 


وحینئذ تربح الدنيا والآخرة» ولا أحد ألذ وأنعم عيشأ وأطيب 
قلباً وأهدأً بالا مثل المؤمن العامل للصالحات من عيل للحا 
ٿن ڪر ار اني وهر موي مھ حيو َب فيجب أن 
نلاحظ الأمر بدقة ونعرف ماذا صنعنا؟ أين الإيمان الذي يحل 
بالقلب حتی تتساوى عنده أقدار الله عز وجل من الخير والشر 
نبطلمئن إليه؛ وإن كان الشر لا يتسب إلى اله تعالى لكنه من 
قضائه آي من مقتضياته . فتجد المؤمن > إن اصابته سراء 
شکر ولم یحمله ل ل ا وإن اصابته ضراء صبر 
ولم يحمله ذلك على الجزع والتسخط وكراهة قضاء الله عز 
وجل» بل يعلم أن الله له الحكمة فيما قضى وقدر فيطمئن القلبُ 
ويبقى دائماً مسروراًء والله لا أحد أنعم من الإنسان المؤمن 
بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب أبدا. 

(۲) يعني : أنها تغريهم وتغرهم» فإذا فازوا بها تخدعهم وتمكر بهم. 

)۱۲١(‏ «تصلم» يعني تقطع. 

)٠١(‏ وهذا هو المشكل» أحياناً يكون المتيم بها المحب من أقل الناس 
حظا فيها؛ تجده لا ينام الليل من طلب الحياة الدنياء دائما 
شاغل في فکره وعقله وقوله وفعله» لا ینام ولا يستريح ومع ذلك 


(1) سورة النحل آية: .٩۷‏ 


| شرح القصيدة الميمية ۳ 


١‏ وذلك برهان على أن قدرمَا جناخ بعوض أو أدق والأم 
۷ وحسبّك ما قال الرسول ممثلاً لهاولدار الخُلدٍوالحقيُفهة 
۸ كما بدلي الإنسان في اليم أضْبُعاً وينزفُهامنه فماذاك يَعَْم 
۹ الا ليت شِغْري هل أبيَّ ليلة على حذرمنهاوأمري مَُبْرَمُ 


(1۲۸) 


)۱۲۹( 


هو آقل الناس حظا منها وهذا شيء مشاهد ومجرب» وهذا من 
العجب كيف تجعل أكبر همك ومبلغ علمك هذه الحياة الدنيا 
التی نت فيها من أشقى عباد الله ؟! 

يعني مثل الحياة الدنيا في الآخرة كرجل جعل أصبعه في اليم 
- وهو البحر - ثم نزعه فلينظر بم يرجع ؟ لا يرجع بشيء» وهذا 
كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن 
آولكم واخ رکم› وإنسكم وجنكم› قاموا في صعيد واحد» 
فسالونی › فآعطيت كل إنسان مسالته» ما نقص ذلك مما عندى 
إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر»'. 

الله أكبر ! هل ينقص ؟ لاء لكن هذا من باب تأكيد الشىء بما 
يشبه النفي «ما نقص ذلك» تتوقع آنه سياتي شيء يبيْن آنه ناقص› 
قال : إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر». 

وفي نسخة (محكم)» يقول ابن القيم رحمه الله : ليت شعري» 
يعني شعوره» هل آنا أبيت ليلة على حذر منهاء وامري مبرم ؟ 


)1( أخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ,(TOoVY)‏ 


شرح القصيدة الميمية 


۳۰ 
۳1۹ 
۳۲ 
۳۴ 
۳€ 
10 
۳٢ 
۳4۷ 


وهل أردَن ماء الحياة وأرْتّوي 
وهل تَبْدوَن أعلامُها بعدَمَّا سَقَتُ 
وهل أفُرشنَ خدي ثرى عتباتهم 
وهل أَرْمَيَنْ نىفسي طريحاً ببابهم 
فيا أسَفِي تَفنی الحياة وتنقضي 


فمامنكم بولا عنكم نى 


ومن شاء فليغخضب سواكم فلا إذى 
وعقبی اصطباري في هواكکم حميدة 


على ظمإ من حوضه وهو مُفْعّم 
على رَبْيِهًا تلك السوافي فتُعْلم 
خضوعا لهم گَيْما رفوا ويَرْحَمُوا 
وطير منايا الب فوقي تَحَوَم 
وذا العَنْبٌْ باق ما بقيتم وعشتم 
وماليّ من صبر اسلو عنكم 
إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 
ولكنهاعنكم عقاب رَمَاكَمُ 


)1۲۳۰( ومأء الحياة لا شك هو شريعه الله عز وجل. 


(۱۱٧‏ يعني هل تبدو أعلامها 


- أي علاماتها - بعد ما سفت على ربعها 


تلك السوافي فتعلم» «وهل» هنا للتمني. 
(\TT-1Y)‏ ا ا آفرشن خاي ثری عتباتهم خضو 4 


وأضع خدي کی يرقوا ریرحموا ¢ لن من توا 
فإنه اقرب الناس إلى رحمة الله عز وجل » بر 


ضع لله عز وجل 


: «وهل آرمين 


نفسي طريحاً ببابهم وطيرٌ منايا الحب فوقي تَحرّم» هذا أيضاً 
للتمنی ٠‏ وآتمنی أن أصل إلى هذا الحال. 
(5) يعني يتأسّف أن الحياة تفنى وتنقضي وما زلتم تعتبون علىّ» أي : 


تلومونني فيما أفعل. 


(IY)‏ ا نني صبرت › وتصبرت في هواکم ومحبتکم والمیل 
فاني ری دا حمیداً «ولكنها عنکم عقاب ومأثم المعنى : 
ای لر یرت عیک لکت ا ومعذباًء لكنني أرجو أن تکون 


العاقرة حمدهة. 
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۱۳۴۸ 


(۳۸) ر 


وما أنا بالشاكي لماترتضونه 
وحَسْبِيٰ انيَسّابي مِنْ بعيدِ إليكم 
إذا فيل هذا عبدهم و مُحبهم 
وهَاهُو قد أدى الضراعة سائلاً 
أحّته عطفأاعليهفإنه 
تيا ساهِياً في غمرة الجهل والهوى 


بلک ني ارضی ب e?‏ 
نهن" بشراً جا 2267 
لكَمْ بلسان الحال والقالٌ مُعْلم 
لفي ظمَإً والمورة العذبٌ أنتم 
صَرِيع الأمانِي عن قريب سيندم 


يعني أنكم دا أوقعتم بي شيئًاً رضيتموه لي فانني لا أشکوء 


ولکن أرضى وأسلم» وهكذا المؤمن پر صی أقضاأء الله وقدره 


ولا يشکوه لأ حد. 


(۹) نعم ؛ إذا قيل : عَبْد الله» ونسب الإنسان إلى ربه فهذا أفضل› 


٤۱ -٤١(‏ يعني آنه ذا قيل 


ولهذا قال المغرم ا 


لا تڏعني إلا بيا عبد 


: إن هذا عبد آل فلان» ومراده إذا قيل : 


أنه عبد لله ؛ تهلل وجهه بشراً يتسم وها هو قد ابدی الضراعة») 
- وهي شدة الطلب والإلتجاء - «سائلاً لكم بلسانِ الحال والقال 
معلم «لسان الحال» هو ما يعبر عنه الفعل» ولسان المقال هر 


)٠٤5(‏ «أحبته» يعني يناديهم يقول : يا أحبتّه» اعطفوا عطفاً عليه فإنه لفي 


ظماً» والمورد العذب آنتم. 


)٤۳(‏ الآن بدا يوجه المؤلف الخطاب لغيره للنصيحة» وهذا النداء ينادي 
به المؤلف ساهيا غير معين» ولهذا نصبه» ينادي من کان ساهيا في 
هاتين الغمرتين» غمرة الجهل» وغمرة الهوى» وعليهما تدور 
الفتنة؛ لأن الفتنة إما فتنة شبهة منشأها الجهل» أو شهوة منشآها 


ر 


4٤‏ فق قد دنى الوقتٌ الذي ليس بَعدّه سوی نۆو او حر نار شرم 
٥‏ وبالسنةالغراءِ كن متمسكاً هي العروةٌ الوثقى التي ليس تَفْصَم 


الهوی» فإن الإنسان قد یکون جاهلا فيضل » وقد یکون عالما لكنه 
لا يريد الحق فيضل أيضاً. 
صريع الأماني عن قريب سیندم) بمعنى مصروع الأماني يعني 
التي صرعته› والأماني : هي ان يمني الانسان نفسه ما يشتهي مع 
عدم فعل الأسباب» يقول : سيکون لي کذا» سيکون لي کذاء 
سيغفر لي ربي وما أشبه ذلك» مع عدم فعل الأسباب» أما 
الأماني مع فعل الأسباب فإنها من حسن الظن بالله» وحسن 
الظن بالله واجب لکن الأمانى بدون فعل الأسباب هى كما قال 
العامة : الأمانى رأس مال المفاليس» والمفاليس الذين ليس 
عندهم شيء» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «العاجز 
: من آتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني 2 

: ويعني بذلك الموت فإنه وإن بعد فهو قریب» كما قال الله تعالی‎ (٤ 
و يذريف لمل ساعد ىكن 3 َر ؛ وقال تعالى: إت م‎ 
ومن الأمثال السائرة:‎ ٤ 4 ودورت کت وما اسر بمعجرزن‎ 
کل آت قريب» فالوقت الذي ليس بعده إلا الجنة أو النار هو‎ 
قريب من كل أحد» فعليك أن تحرص على مبادرة الزمن.‎ 

)٤(‏ «السنة» هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو 


)۱( أخر جه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت )£0۹ c(۲‏ وآبن ماجه في کتاب الزهدء باب دکر الموت والاستعداد له ( C(1‏ 
وأحمد .(\Y £ /٤(‏ 

(۲) سورة الأحزاب آية: 1۳. 

(۳) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 


r 


یں سے 3ی 
کے جت رو یی 


٤٦‏ ا وعض عليها بالنواجزٍ تلم 
۷ ودع عنكٌ ما قد أحدتٌ الناسٌ بعدَها فمرتع هاتبك الحوادث أوْحمٌ 
۸ وهيئ جواباً عندما تسم النداء من الله يوم العرض ماذا أجَبُّْم 
۹ به رسلي لما أتوگم فمَلْ يكن أجابً سواهُم سوف يَخرَى ويَنْدَمُ 


فعل أو إقرار» تمسڭ بها» عض عليها بالنواجذ فإنها هى الغراء 
اليضاء النقية من كل شبهة وشهوة. 

)٤0‏ لو سيلنا : ما أشد تمسك على وجه الأرض ؟ قلنا : تمسك 
البخيل بالمال» فالبخيیل لا یمکن أبدا ان يفرط في شيء من 
ماله» وما آجمل تشبيه المتنبى ! حيث قال : 
بليتٌ بلى الأطلالِ إن لم أَقَف بها 

وقوف ت شحيح ضاع في التب خاتمه 

فالشحیم الذي ضاع في الترب اتمه ل يسهل عله الذهاب بل 
ولا يذهب ادا وإنما يبحث فى التراب» ولو مكن لفتت كل ذرة 
من التراب لعل خاتمه يوجد فيها. فالمؤلف - رحمه الله - 
يمول : (اتمسك بها مسك البخيل بماله» وها من باب التشبيه› 
وإلا فلا سواء بين من تمسك بالسنة والبخيل ولا بين المال وبين 
السنة. 

)۱٤۷(‏ صدق - رحمه الله - اترك ما أحدثه الناس ؛ لأن كل محدثة بدعة 
وكل بدعةٍ ضلالة» فمرتع الحوادث وخيم يضر ولا يفيد. 

)٤۹ -۱٤۸(‏ الله آكبر!يوم القيامة يقول الله تعالى : ون ساديم فبقول 
2 ر م )1( 
مادا اَم ألْمرَسَلَ 4ء ماذا أجبتم المرسلين؟ أجبتم بالطاعة 


() سورة القصص آية : ۵ . 


O»‏ وذ من تُقَّى الرحمن أعظكَ جٍّ ليوم ۾ به تب ڈو عياناجهته 


والسمع» أو بالمخالفة والعصيان؟ فإن كنت أجبت الرسل فقد 
سعدت» وإن كنت أجبت سواهم فيقول المؤلف : «فسوف يخزى 
ويندم» - والعیاذ بالله - والذين يسيرون وراء البدع والمبتدعين› 
وراء کبرائھم وزعمائهم بما یخالف لسن دامر این سرف پرزور 
يوم القيامة ویندمون؛ قال تعالی : مذ برا ااذ ( 
ابوا وراو لداب قل بهم اَلأَسَبَابُ ® ) وَقالّ ا اعا و 
اک لا کر برا مم کم ا تبروا متا كلك برهم آله امه 


سرت عله 0 


ظا 


)٠١١(‏ والجنة ما يستتر به المقاتل في القتال عن سهام الأعداءء» اليوم به 


(۱) 
(¥) 
(۳) 
(€( 


تبدو عیانا جهنم» ؛ لأنه يؤتى بها أمام العالم وهي تقاد بسبعين 
ألف زمام» كل زمام يقوده سبعون آلف ملك - منظر عظيم مهيل -؛ 
ثم إذا ألقي فيها أهلها موسا ها سيا وهى فور » تشهق 
كأنها في آشد ما يكون من التشوف والتشوق إليه ل وه فور 2© 
تاد تمر من اليل مب ٠"4‏ تميز يعني تتقطع» والإنسان إذا امتا 
غیظاً امتلاً حتی تقول : يكاد يتفسخ جلده» فهي تکاد تتمیز من 
الغيظ إا أل فا بح سام حرنباً 4 لا سوال استرشاد بل 
سؤال توبیخ 7 کہ تی © لا کے کد ج6 کی کک ا 
ما رل آله عن مء إن اشم إلا ف صلل کی و الوا و کا نمم أو 


سورة البقرة أية: .1١۷ - 1١١‏ 
سورة تبارك اية: ۷. 

سورة تبارك آية: ۷ - ۸. 
سورة تبارك آية: ۸. 
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11 وينصب ذاك الجحسر من فوق مَنَنِها فاو وَمَخدوش راج ميلم 

o۲‏ ويأتي إل العالمينَّ لوَعَدٍ ل نيفْصِل مابينَ العباد وَيَحكم 

۴ ويأخذللمظلوم ربك حقه فيابُۇْس عبوٍللخلائق يلِم 
عَقل ما کا ن أب السعار ليل افوا يدنيم فقا لَأَصحب 
آلسیر ی هلا الندم لا ينفع الآن» وإنما ينفع لو کان فی دار 
العمل» أما في دار الجزاء فلا ينفعنا إلا ما نعمله في هذه الدنيا 
ونستعد به للخرة. 


وا کا 


من السيف› بر التا فيه عار قد أمماله؛ مته ن بنجو 
ويسم › وم الهاوي في جهنم ومهم المخدوش يمشي أحيانا 
ويحبو أحياناً فمن كان مسرعاً في مرضاة الله في الدنيا كان 
مسرعاً على الصراط› ومن کان بطیئا کان بطيئا › ومن زلت به 
قدمه فی الدنيا زلت به قدمه فى الآخرة. 

(٠١١ - ۱٥۲(‏ يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده بعد أن يشفع النبي ئلا 
إلى ربه في خلقه» فإن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ال آم ا 

ثم إلى عیسی » ولا یجدون من هولاء من یشفم علی اختلافب ني 
ی آعذاره» إلا عیسی فلا یقدم عذرا لکنه ین من هو آولی بها 
يقول : اذهبوا إلى محم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وهذا داخل فى قوله : #إصى أن بعك ريك مقاما عَمَمودًاه") 


)1( سورة تبارك آية: ۸ - .٩‏ 
(۲) سورة الإسراء آية: ۷۹. 
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وينسر ديوان الحساب ونُوْصَعٌ الموازينُ بالقسط الذي ليس يُظلَم 
0 فلا جرم شى ظلامَة درَةٍ رلا مخين من أجله ذاك يهْضصم 


فيآتون إلى رسول الله صلى الله عيه وسلم فيقول: آنا لهاء ثم يذهب 
ویستأذن من الله آن يشفع فيأذن الله له؛ ثم يقال له : ارفع رأسك وقل 
تسمع واشفع تشعع › فيشفع إلى الله أن يقضي بين عباده» فياتي الرب 
- عز وجل - للقضاء بين عباده ا ربك الماك صا صما 4 
الملائكة كلها صافة» ملائكة كل سماء ينزلون»› فينزل ملائكة السماء 
الدنيا ويحيطون بالخلق ثم الثانية من ورائهم ثم الثالثة من ورائهم 
إلى السابعة» ثم ينزل الرب - عز وجل - فيأاتي للقضاء بين عباده» 
نزولا لا نعرف کيفیته › ولکن نؤمن به ونعرف معناه» أما الكيفية فلا 
يمكن أن نعرفها ؛ لأنه تابع لذات الله » وذات الله تعالى غير معلومة 
الكيفية فكذلك صفاته» فيفصل بين العباد ويقضي للظالم من 
ا ثم ندب المؤلف - رحمه الله - البؤئس اميد اللي يام 
لخلائق؛ انه يؤخحذ من حسناته ويعطى للمظلوم: فون بغي من 
في النار» ٹم ذکر الموؤلف رحمه ال - نشر الدواوين ووضع الموازين. 
)٥٥١ - (‏ الدواوین : هي الصحف التي كتب فيها ما عمله الإنسانء 
قال تعالی : ورڪ لسن الرمنة مره ف عنمهء ورج ل وم القْمة 
کا لق مشو © اقا تیک کی فیک ان ق ڪا 4 
قال الحسن البصري رحمه الله : لقد أنصفك من جعلك حسيباً 
على نفسك. هذا هر الإنصاف» فأآنت تحاسب نفسك . 


(۱) سورة الفجر آية : ۲ 
(۲) سورة الإسراء الآيتان: .٠٤١ - ١۳‏ 
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وكذلك أيضاً توضع الموازين» والموازين جمع ميزان» فهل هي 
حسية أو معنوية؟ الجوابت: هي حسية»› ميزان حسي له کفتان 
ترجح إحداهما بالأخرى» والذي يوزن هو الأعمال يجعلها الله 
> سبحانه وتعالى > أجساما فتوضع في الموازين» كما جعل ال 
الموت - وهو معنى من المعاني - جعله جسماً فإنه يو تی به یوم 
القيامة على صورة كبش کہش املح › فيوقف بين الجنة والنار »ویقال 
لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون» ويقال لهل النار: 
يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون» فيقال للجميع : هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: 
يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويقال : يا آهل النار خلود 
ولا موت» فيزداد آهل الجنة سرورا إلى سرورهم› ویزداد آهل 
النار غما إلى غمهم - نسأل الله أن يعيذنا من النار -ء فالذي 
يوزن هي الأعمال ولهذا قال الله تعالى: #نمن يَعَمَلّ يمال 
َرَو حا َر ل وسن يعمل يقال درو سا يرم 4 وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «اکلمتان حبیبتان ن إلى الرحمن. 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان - يعني الكلمتين - 

سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»" وقال بعض اهل 
العلم : إن الذي يوزن الصحف» صحف الأعمال ؛ لأن الترمذي 
روی حدیثاً عن رسول الله ی : «آنه یؤتی برجل تعرض عليه 

.۸ - ۷ سورة الزلزلة أية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح »)۷٥٦۳(‏ ومسلم في كتاب 
الذكر» باب فضل التهلیل والتسبیح .)۲۹۹٤(‏ 


جں 9ے اي 
سک اھ روئ ےی 


۱٥٦‏ وتشهد أعضاءٌ المسىءِ بما جى كذاك على فيه المهيمن بختم 


أعماله في صحفه فيوضع له سجلات مد البصر كلها أعمال سيئة 
حتى إذا رأى أنه هلك قيل له: إن لك عندنا حسنة» فيؤتى ببطاقة 
ليست بشىء بجانب هذه السجلات» فيقول: ما شأن هذه البطاقة 
إلى هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم» ثم توضع البطاقة في 
كفة» والسجلات في كفةء فترجح بهن البطاقة»"" وهذا يدل على 
أن الذي يوزن صحف الأعمال» وقال بعض العلماء : اللي يوزن 
العامل» واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن ابن مسعود و می قام 
إلى شجرة أراك - المساويك - وكانت الريح شديدة فجعلت 
تكمئ عبدالله بن مسعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام - وهم 
ينظرون إلى دقة ساقيه -: «إنهما في الميزان مثل جبل أحد» 
وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل» ولكن لا شك أن نصوص 
القرآن وصحيح السنة يدل على أن الذي يوزن العمل نفسه» وتكون 
هذه إما آنها باعتبار أشخاص معينين» أو أن بعض الناس يوزن 
عمله» وبعضهم يوزن هو نفسه وبعضهم يوزن صحائف أعماله. 
)٠١(‏ يوم القيامة يحاول المشرك أن یجحد. فیقولون «ولو ربا ماگ 
ركه" يحلفون ويظنون أنهم إذا حلفوا في الآخرة نجوا كما 
ينجون في الدنیاء قال الله تعالی : «اظر کیت کدوا علج اش 


(۱) أخرجه الإمام آحمد .»)۲٠۳/۲(‏ والترمذي في باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
(۲۷۷۵)ء وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رضي الله عنه يوم القيامة 
(۰۰). 

() أخرجه الإمام أحمد .)٤١١/١(‏ 

(۳) سورة الأنعام آية:۲۳. 

.۲٤ سورة الأنعام آية:‎ )٤( 


\o¥ 
10۸ 
1۹ 


۱ ٠ 


۱٦۱ 


فيا ليت شعْري كيف حالك عندّما تَظَايَرْكُْبُ العالمين وتَفُسَّم 
أتأخذ باليمنى كتابّك أم تكن بألنرى وراءَ الظهر منك تسّلم 
وتآ ف كل شيءِ میلک يشرق 3E‏ الوه أو هو يُظل+ 
تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يُبشربالقوزالعظيم وَيُعْلِم 


ثم يختم على أفواههم - والعياذ بالله - فتشهد عليهم أيديهم 

وأرجلهم وجلودهم وألستتهم بما كانوا يعملون» تشهد أيديهم بما 

عملوا باليد» وأرجلهم بما عملوا بالمشي» وجلودهم بما عملوا 

باللمس › وألسنتهم بما عملوا بالنطق › > هل یبقی عذر بعد ذلك ؟! 

ل ۱ پنکرون علی جلودمم لم کید ی ارا اط اه لئ 
عل کک یو وھ ڪلقکم اول مرو له سوي ٠‏ 


)۱١۱-۱٦۰-۱٥۹-۱۵۸-۱0۷(‏ هذه حال الإنسان عندما یعطی کتابه»إما 


باليمين وإما بالشمال؛ فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسر وقال: 
لام أا يةه" كما يعرض الإنسان ورقة نجاحه على 
الناس» انظروا إلى ورقة النجاح» آنا ناجح ودرجاتي جيدة وما أشبه 
ذلك» فهو يوم القيامة يفرح ويقول للناس: هاؤم اقرؤوا كتابيه. أما 
من أوتي کتابه بشماله فهو بالعکس - والعياذ بالله - يقول: 3# يل 
لر أت كي 9© رر أذ ما حسَاية 4 ليتني ما علمت» ليتني ما 
وتيت كتابي لكن هذا لا ينفعه» فحينيذ يسفر الوجه» وجه من أخذ 


رور ت 4 وولو 


کتابه بیمینه ویظلم الوجه» وجه من أخذه بشماله يوم بض وجوه 


.۲٠: سورة فصلت آية‎ )١( 
.1۹ سورة الحاقة آية:‎ )۲( 
.۲١ - ۲١ سورة الحاقة أية:‎ )۳( 


6 شرح القصيدة الميمية 


١‏ فباوز إذاً مادام في العمر فسحةً وعذرك مقبول وصرفُك فيم 
۳ وجد وسّارع واغتَيِم زم الصَبَّا ففي رَمَنٍ الإمكان تَسْكَى وتغنم 
٠4‏ وسر مُسرعاً فالسيل خلقك مسرعاً ومَيْهاتَ ماملةمفرٌومهزة 
٠‏ فه المناياأي واوتَرَّليّه عليهاالقدوم أو عليك سََفْدَمُ 


وک شط (1) › فالمۇلف يقول: يا ليت شعري كيف حالك» 
اليت شعري» يعني ليت شعوري يعني : ليتني أشعر ماذا تکون 
حالك؟! والجواب: لو شعرت بحاله لشعرت بأمر عظیم سرورا 
أو حزناً. 

(۱۹۲) «فبادر إذاً» يیعنی الآن مادام فی العمر فسحة» وعذرك مقبول»› 
وصرفك قيم. 

(۱۹) یعنی سر مسرعاً إن السيل وراءك» والإنسان إذا علم أن السيل 


ورأءه يسرع ویفر منه. 


ا 


)۱۹٥(‏ صدق - رحمه الله - ملایتما تکودا كك لمرن آي و واد 
تنزله فإنك ستنزل عليها و هي تنزل عليك› ا 
من الموت فإذا به يموت فی فراشه فیکون قد نزل علیهاء دائماً 
يفر وإذا به يموت بفراره» وهذا کثیراً ما یکون لا سیما في 
الخطوط السريعة» ينزل من السيارة ويفر عن وسط الخط ليكون 
بجانبه فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية 
فتنزل عليه» فإن لم تكن عليها نازلاً فإنها سوف تنزل عليك وإن 
طالت بك الحياة. 


(1) سورة آل عمران آية : “*. 
(۲) سورة النساء أية: ۷۸. 


١‏ فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 


0/) «حى» آقبل و «جنات عدن» جنات الإقامة» وسميت بذلك لأن 
المقيم فيها لا يبغي عنها حولاً في هذه الدنيا في آي قصر نزلت 
تری قصرا أحسن منه فتقول : ليت هذا لي وتطلب الرحيل إن 
تيسر لك لكن في الجنة أبداً لا تتمنى منزلة غير منزلتك لا 
پبغون عنها حولاء ولا یری أن عيره نعم منهء» ولهڏا سميیت 
جنات عدن؛ أي إقامة» فلا موت ولا مرض ولا سامة ولا نظر 
إلى الغير. 
يقول : «منازلك الأولى» كيف هي المنازل الأولى ؟ لان آدم 
أخرج من الجنة» وهذا دليل على أن المؤلف - رحمه الله - یری 
أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد» وهذا أحد القولين 
للعلماء - والخلاف في هذا مشهور - والراجح أنها هي جنة 
الخلد» ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله - عز 
وجل - حصلت منه المخالمفة فأخرج منهاء لکن آتدري أن هله 
المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم ؟ ولو لم ينزل من الجنة ما 
صار هناك ابتلاء وامتحانء ولكان كل الناس فى الجنة إن كان 
وعصی ادم رید فو (0 م بده ربْدر ه" الاجتباء والاصطفاء 
حصل بعد ان عصی ربه فتاب»› وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد 
ذلك فال عز وجل حکیم فیما قدره على آدم» فكان مصلحة له 
ومصلحة لذريته. 


.٠١۲ - ۱۲۱ سورة طه آية:‎ )١( 


ر 
ھی 3ے 3چںی 
ھک دچ رو یی 


| شرح القصيدة الميمية ١‏ 


» » 2 و O‏ ۰ 2 ۰ و و 
۸ وقد رَمَمُوا أن الغريبً إذا نأى وك به أوظائه فهو مُؤْلَمُ 
4 وأئ اغتراب فوقٌ غربَيّنا التي لهاأضحت الأعداء فينا تَحَكّم 


)٦۷(‏ العدو الذي سبانا هو الشيطان الذي تسبب بإخراج آدم من الجنة› 
لأنه - الخبيث - وسوس لادم وساوس عظيمة #رتاسمهما ا إن لکنا 
لصحت 4ء أتى بإقسامات عظيمة يقول : أنا ج إَِ 
لکا من لصحت ا( IO‏ بور که و قال ادم هَل أدلك عل 
جر e‏ سل 4“ سبحان الله ! - والإنسان بشر - 
بهذه الإقسامات العظيمة وهذا الخرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد 


وملك لا یبلی حصل ما حصل» فکان الله على کل شيء قدیراً. 


)١١۹ - ۸‏ يعني : زعم الناس حقيقة» والزعم هنا ليس معناه 
الكذب» والغریب إذا بعد وشطت به آوطانه يتآلم ولا يقر له قرار 
حتى يرجع إلى وطنه» فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة؟ 
الجواب : نعم غرباء» وتتلقفنا الأعداء ولهذا قال : «أي اغتراب 
فوق غربتنا التي لها افحت الاعلام ف ر قال النبي يا 
لعبدالله بن عمر - بعد أن أخذ بمنكبه أو , بمنکبيه - : اکن في 
الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل» وکان عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح“" لا تقل : أعمل - إن شاء الله - في 


.۲١ سورة الأعراف اية:‎ )١( 

(۲) سورة طه آية: .٠۲١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب قول النبي ية (كن في الدنيا كأكنك غريب أو عابر 
سبیل) .)٦٤۱٩(‏ 


a 


٠١‏ وحيّ على روضاتِها وخيايِها وحيّ على عَبْش بها لَيْس يُسَأمُ 
١‏ وحي على يوم المزيدٍ فإله لموعد آهل الب حي بكرم 
۲ وحي على واد مالك افيح منابر من نور لمن هو مُكرم 
۳ وين حولها كثبان يسك مَقَاعدٌ ‏ لمن دوتهم هذا العطاء النْقٌَّ 
٤‏ يرون به الرحمنَّ جل جلاله كرؤيَةبَذرالتملايَُومُم 


المساء ففيه وقت» أتوب إلى الله في المساء؛ لا تقل هكذاء إذا 
قلت هكذا ذهب عنك الوقت» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك» ما دمت صحيحاً اغتنم وقتك» يعني ربما 
تمرض»› وما دمت حيا اغتنم وقتك؛ فإنك ستموت» وکل حي 
سیموت کوک من عا ان © و م ری و لجل کار ی . 


)۱۷١(‏ يعني أقبل إلى جنات عدن» روضاتها وخيامها» وعيش لا يسام 
فيه ولا يمل» روضاتها لها غراس» هي : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واله أكبر» كل واحدة فيها شجرة بدون تعب 
ولا سأم» وغرس ناجح لا يموت. نحن الآن نتكلف على غرس 
شجيرة صغيرة في إحضارها» وفي تهيئة المكان لهاء» وفي سقيهاء 
وربما يأآتها إعصار فيحرقهاء وربما نموت قبل أن تصلح فتفوت› 
أما الجنة - نسأل الله آن يجعلا من آهلها - فليست كذلك. 


وتعالى» فیزدادون سروراً ونعیماً وطاً إلى ما هبه من التي 
والطيب. 


(1) سورة الرحمن آية: -۲١‏ ۲۷. 


_-_-_-_-_-_ ف القصيدة اس 
ر س 


\Yo‏ أو الشمس صَخواً ليس مِن دون أفقها أفقها سحابتٰ ولاغيم هناك يعَيم 


)۱۷0( اللهم لا تحرمنا هذا المنظر ؛ لهم يوم يسمى يوم المزيدء وقد 
جاء في الأثار أنه يوم الجمعة" » وأنْ وقت اللقاء وقت صلاة 
الجمعة» يلاقون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه كما ينظرون إلى 
القمر ليلة البدرء لا اه هو کالبدر بل هو اعظم من أن يکون له 
مثيل» لكن الرؤية تحقق كما تتحقق رؤية القمر ليلة البدرء أو 
الشمس صحوا لیس دونھا سحاب كما آخبر بذلك النبی يی وكما 
جاءت بذلك الآيات القرآئية» ولقد حرم لذة الصدق في الدنيا من 
آنكر هذه الرؤية» وقال : إنها رؤية الثواب وليست رؤية الرب 
- عز وجل -» أو قال : إنها كناية عن العلم اليقيني الذي يكون 
في قلوبهم» ولقد حرم لذة التصديق ويخشى أن يحرم لذة التحقيق 
- والعياذ بالله - يوم القيامة؛ لأن الآيات فيها واضحة 
والأحاديث فيها متواترة كما قيل : 
مما تواتر حدیث من كکذب ومن بنى لله بيتا واحتسسب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خقّين وهذي بَعْض 
فالآيات ظاهرة واضحة» والأحاديث متواترة متكاثرة» تَلَقَّاها أهل 
العلم والإيمان بالتصديق والإيقان وليس فيها إشكال» فيرون الله 
- جل جلاله - کما یرون القمر» ولکن هل یدرکونه عند رؤیته ؟ 
الجواب: لاء لا يدركونه؛ لأن الله يقول: الا ثڌرڪۀ الابصسر 
وهو يدرك الأبصر وهر أللَطِيف لر 4" وكما أننا لا نحيط به 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)٠٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (7٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط كما 
(۲) سورة الأنعام آية: .٠٠۳‏ 


ACT T TT Ted 


۱۷٦‏ فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأررافهم تجري عليهم ونفَسَم 
۷¥ إذا هم بور ساطع قد بدا لهم وقدرفغوا يعارم اذا شم 


ر و 


1۷۸ بربهم يِن فُوتِهم قائل لهم سلامٌ عليكم طِبْنُم ونَيمْشم 


علماً فلا نحيط به رؤية لكننا نراء» وها نحن نرى الشمس ولكن 
هل نحن نحیط بها ؟ لا؛ ما نحيط بهاء إذاً فالله - عز وجل - 
یری ولکن لا یحاط به نراه کیف یشاء سبحانه وتعالی لکن 
بدون إحاطة. 

)١۷۸ - ۱۷۷(‏ إذا : الفجائيةء يعني في هذا الوقت يفاجؤون 
بنورساطع قدبدالهم وقدرفعوا أبصارّهم فإذا هم 
يعني بينا هم في الحعيش والسرور والنعيم واللذة البصرية والسمعية 
والقليية «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر»” نعيم لا يمكن أن ندركه في الدنيا بدا ولا یخطر على 
قلوبنا» ولا نراه في غيرناء بينما هم في هذا النعيم إذا هم بنور 
ساطع قد بدا لهم فيرفعون أبصارهم» ما هذا النور العظيم الذي 
بدا ساطعاً ؟ فإذا هم بالله - عز وجل - وهو فوق «سلام عليكم 
طبتّم ونعمتم» ما أحلى هذا الكلام ! وما أجل هذا الصوت! 
بقول الرب - عز وجل -: سلام عليكم» وهل هذا خبر أو 
دعاء؟ هذا خبرء لأن الله لا يدعو أحداً بل هو المدعوء إذا 
عليكم السلام من كل الآفات» وبعد السلام أيضاً طيب : «طبتم 
ونعمتم» طبتم في القلب والبدن والسرور ونعمتم كذلك. 


(1( تقدم تخریجه ص .٤٥‏ 


[ve J)‏ شرح القصيدة الميمية 
۱۷۹ سَلام علیگم يسمَعُون جميعهم بآذانهم تسليمّه إِذيُسَلَم 
A۰‏ فبالله ماعذرامرئ هو مؤمن بهذاولايسعىلەويقدم 


ا-ولكنماالتوفيق بال إله يحص به من شاء فضلاً وليم 


(۱۸١ - ۸١(‏ اللهم إنا نسالك أن توفقنا لذلك إنك جواد كريم. 


والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد 


ODE 


37 ا 


EBRA 


الموضوع الصفحة 
مقدمة اللحنة العلمية م 
متن القصيدة 0 
شرح القصيدة YT‏ 
شرح مطلع القصيدة O0‏ 
حكم استعمال لفظة لولا ¥ 
تأثير المحبة في قلب المحب PY‏ 
بيان أن الإتباع دليل صدق المحبة O‏ 
وصف حال الحجاج عند الإحرام E‏ 
التلبية O‏ 
وصف حال الحجاج عندما يرون البيت VV n‏ 
وصف الكعرة AN‏ 
وصف حال الحجاج في يوم عرفة n‏ 4 
دنو الله عز وجل في يوم عرفة Fe‏ 
حال الشيطان في يوم عرفة PY‏ 
وصف حال الحجاج في مزدلفة PY r.‏ 
وصف حال الحجاج في يوم النحر E‏ 
وصف حال الحجاج بعد رجوعهم من طواف الإفاضة N ss‏ 


وصف حال الحجاج عند طواف الوداع 


وصف حال القلب المتبع لهو اه n‏ 


وصف حال العالم الذي لم يعمل بعلمه 


وصف حال الدنيا وقرب زوالها e.‏ 
العيش في الدنيا على آنها ممر لا مقر .. 
مصارع الدنا التي تعظ بها أهلها n‏ 
نذكير ونصيحة للساهي الغافل ا 


a 


a 
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و و ع ف ي و ا ف و ج ف ج و ج ى و مو عة ا ي و و جد 
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و # و و ر و ي ي ب ل و ف ر وي ي ل و ج ي a a‏ 
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